
  

  فصل تمهيدي

  

  .التوزيع القبلي :   أولاً 

  .الحبشة والتجمعات المسيحية:  ثانياً 

  .انتشار الإسلام والممالك الإسلامية:  ثالثاً 

  .دخول الإسلام أفريقيا -

  .الممالك الإسلامية -

  .السنغال -١

  .غانا -٢

  .مالي -٣

  كانم -٤

  .شرق أفريقيا الإسلامي -٥
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  :التوزيع القبلي : أولاً 

فقــة فــي شــمال أفريقيــا التــي امتــدت إلــى غــرب أفريقيــا ، كانــت خطــوات العــرب المو   
وبـرزت قوتهــا فـي القيــروان وقرطاجنـة وتلمســان وطنجــة مـدخلاً لهجــرات ضـخمة إلــى حــدود 
السودان الشمالية في عهد عقبة بن نافع ، واتصلت عمليات المد ، حين أغارت قبائل بني 

مال الأفريقــي ، مــن هنــا تــدفق هــلال التــي أرســلها الحــاكم الفــاطمي لتأديــب البربــر فــي الشــ
البربر في الصحراء وإلى السودان ، فلما طـرد المسـلمون مـن الأنـدلس تـدفق سـيل الهجـرات 

  .)١(إلى دارفور حيث تكونت الممالك الإسلامية 

يوجـد عــدد مــن القبائــل العربيــة التــي هـاجرت واســتقرت فــي الســهول الســاحلية شــرق   
وبمضــي الوقــت تحولــت المراكــز الإســلامية إلــى أفريقيــا خاصــة المحيطــة بــأرض الحبشــة ، 

اســم إمــارات أو سـلطنات الزيلــع الإســلامية الـبعض إمـارات أو ممالــك إسـلامية أطلــق عليهــا 
  .)٢(وأطلق عليها المقريزي ممالك اسم الطراز الإسلامي 

وتــزداد نســبة العــرب والبربــر عــادة فــي الشــمال ، أمــا الزنــوج فيكثــرون بجنــوب خــط   
  .١٢عرض 

وإن احتفظــــت بعــــض القبائــــل الزنجيــــة . دث اخــــتلاط بــــين العــــرب والزنــــوجوقــــد حــــ
  .ملفي ، وأبو ضيا: بصفاتها إذ لم تختلط بغيرها في بعض الكتل الجبلية مثل 

التـي تنتشـر فـي المقاطعـات التشـادية الجنوبيـة ) قبيلـة السـارا(وأشهر قبائل الجنوب 
انتشـــرت النصـــرانية فـــي هـــذه  الخمـــس ، كمـــا تنتشـــر فـــي جمهوريـــة إفريقيـــة الوســـطى ، وقـــد

  .القبيلة ، وكان منها رئيساً لجمهورية السابقين

ومــن القبائــل القديمــة الــبلالا ، والتامــا ، والأرنجــا ، والموســجو ، والقرعــان وغيــرهم 
)٣(.  

وتتركز الغالبية العظمى في الجزء الجنوبي من البلاد وخاصة علـى ضـفاف نهـر 
  -:م القبائل في مالي هي النيجر ، ثم حول نهر السنغال ، وأه
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من مجموع السـكان ، ويحملـون أسـماء مختلفـة، %  ٤٠وتقدر نسبتهم من :  الماندينغ -١
والهاوسا يطلقون ) مليت(ويسميهم البربر ) مالي(ويقول الفولانيون ) مليل(فالعرب يسمونهم 

" لــديولاالســوننكي وا"ولعــل هــذا الاســم يطلــق علــى فــرعين منهــا وهمــا ) وانقــاره(علــيهم اســم 
  )الماندي(وهم يسمون أنفسهم ) ماندينغ(والغامبيون يسمونهم ) المالنكي(ويسميهم التكرور 

مـن السـكان ، %  ١٢وهـم يعيشـون عنـد ثنيـة نهـر النيجـر ، وتبلـغ نسـبتهم :  السنغاي -٢
  . ويعملون بصيد السمك

  .من سكان البلاد%  ١٠ولهم أسماء كثيرة أيضاً ، ويشكلون :  الفولاني -٣

  : البرنو -٤

  .وتعيش في الغرب قرب السنغال:  التوكلور -٥

  .وأكثرهم لا يزال على الوثنية. وتعيش في الجنوب قرب فولتا العليا :  الموش -٦

وتقطــن هــذه القبائــل قــرب ســاحل العــاج وفولتــا العليــا عنــد أعــالي النيجــر :  الســينوفو -٧
  .من سكان بلاد مالي%  ٣.٥ونهر فولتا وتشكيل 

  .من السكان%  ٦ويشكلون :  الماركاكا -٨

  .من سكان مالي%  ٣.٥ويشكلون :  الدوجون -٩

  .ويعيشون في الشمال ويعرفون باسم الملثمين:  الطوارق -١٠

  ).تومبوكو(وهناك مجموعة صغيرة من العرب تعيش بالقرب من  -١١

ــــوثنيين %  ٩٣يشــــكل المســــلمون  ــــغ نســــبة ال ــــى حــــين تبل %  ٦مــــن الســــكان ، عل
ويشــــكل ) المـــوش(ومـــن قبائـــل ) المانـــدينغ(هـــي فــــرع مـــن التـــي ) البامبـــارا(ومعظمهـــم مـــن 

فقــط مــن الســكان ، ولكــل مجموعــة لغتهــا الخاصــة ، واللغــة الفرنســية هــي %  ١النصــارى 
  .)٤(الرسمية ، وقد فرضت بعد دخول الفرنسيين 
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يتكــــون الســــودان العربــــي مــــن مجمــــوعتين كبيــــرتين جــــداً همــــا المجموعــــة الجعليــــة 
مــن عــرب شــمال الجزيــرة العربيــة ، وقــد تركــزت هــذه المجموعــة  والكواهلــة وتمثــل العــدنانيين

علــى النيــل مــا بــين الخرطــوم جنوبــاً وبــلاد النوبــة شــمالاً ، كمــا تــوزع بعضــها فــي البطانــة 
  :كردفان وتحت هذه المجموعة قبائل  يوبالقرب من النيل الأزرق والأبيض ف

  .من خانق سبلوقة إلى العطبرة: الجعلية  -١

  .مال العطبرة حول بربرإلى ش:  بالميرفا -٢

  . من بربر إلى أبي حمد: الرباطاب  -٣

  .من أبي حمد إلى آخر الشلال الرابع: المناصير  -٤

  . من الشلال الرابع إلى إقليم الدبة: الشايقية  -٥

  .داخل النوبة بين الدناقلة والمحس) : أولاد جابر(الجوابرة  -٦

  .ويشك في نسبتهم للجعليين وهم في المحس: الركابية  -٧

  .غرب النيل الأبيض إلى الجنوب من الكواهلة: ع الجم -٨

  . شمال وجنوب أم درمان: المجموعية  -٩

  . في النوبة وفي كردفان: البديوية  - ١٠

  . في وسط كردفان: الجوامعة  - ١١

  .جنوب الأبيض: الفريات  - ١٢

  . شمال البطانة: البطاحين  - ١٣

  . رتهاأما الكواهلة فهي مجموعات صغيرة بالنسبة للجعلية وقد جاورت البجة وصاه

هينة بين زيـد بـن ليـث جوبنى جهينة من قضاعة من القحطانيين ينتسبون إلى 
  :بن مسلم بن قضاعة وكان جيش عمرو بن العاص يضم أكبر عدد منهم ومجاميعها

  .رفاعة وخيوطها القواسمة والعبدلاب والعركبون -١
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  .العواقرة والخوالدة -٢

  .الشكرية -٣

شــنابلة والمعاليــا فــي وســط كردفــان ، ثـــم دار حامــد والزياديــة والبزغــة وال: وديارهــا 
الدويحيــــة والمســـــلمية والبقـــــارة والمحاميــــد والكبـــــابيش والمغاربـــــة والحمــــر وهـــــم فـــــي كردفـــــان 

  .ودارفور

وجنـــوب  )٥(مــائتين وأربـــع عشــر قبيلــة  ٢١٤وقــد أحصــيت قبائــل الســـودان فكانــت 
ــــيم إقلــــيم أعــــالي النيــــل ، وإقلــــيم بحــــر ال: الســــودان يتكــــون مــــن ثلاثــــة أقــــاليم  غــــزال ، والإقل

  -:وتنقسم المجموعات القبلية التي تقطنه إلى ثلاثة مجموعات وهي الاستوائي ، 

  .وتشمل الشلك والدينكا والنوير: القبائل النيلية  -١

  .وتشمل اللاتوكا والتبوسا والردنقا: القبائل النيلية الحامية  -٢

  .)٦(قبائل نزحت للجنوب من غرب أفريقيا أهمها قبيلة الزانجي  -٣

  -:الحبشة والتجمعات المسيحية : انياً ث

 ١٨،  ٤تقع الحبشة في شرق أفريقيا في منطقة القرن الأفريقي بين خطي عـرض 
  .شرقاً  ٤٨،  ٣٣شمالاً ، وخطي طول 

ولهــذا الموقــع أهميــة خاصــة ، فهــي تعتبــر بمثابــة الجســر الــذي يــربط بــين القــارتين 
إلا مسـافة ضـيقة تقـل عـن عشـرين  –يوي الأفريقية والأسيوية فلا يفصلها عن الساحل الأسـ

السودان ، ومن الشمال البحر الأحمر ، ومـن الشـرق  –ميلاً ، ويحدها من الغرب والشمال 
  .الصومال ، ومن الجنوب كينيا –والجنوب 

قـدم فـوق سـطح  ٨٠٠٠،  ٧.٠٠٠والهضبة الحبشـية يتـراوح متوسـط ارتفاعهـا بـين 
  .حل البحر الأحمر سهلاً ساحلياً لكن الهضبة تترك بينها وبين سا –البحر 
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) حبشــــت(اشــــتق مــــن اســــم قبيلــــة  (Abyssinia)ونشــــير إلــــى أن اســــم الحبشــــة 
اليمنيــة ، وقــد هــاجرت هــذه القبيلــة مــن الجزيــرة العربيــة قبــل المــيلاد بعــدة قــرون ، واســتقرت 

عـرب  بهذه البلاد واعطتها اسمها ، ولا نستطيع أن نحدد تاريخاً معيناً لبدايـة العلاقـات بـين
شبه الجزيرة والأحباش ، فشبه الجزيرة العربية تواجـه الحبشـة ، ولا يفصـل بينهمـا إلا البحـر 
الأحمـــر ، وهـــو بحـــر ضـــيق ، ويكـــاد يلتقـــي ســـاحلاه الأفريقـــي والأســـيوي فـــي الجنـــوب عنـــد 
مضيق باب المندب ، بحيث يمكن القول أن هذا البحر كان عامـل وصـل بـين سـكان شـبه 

ســكان الســاحل الأفريقــي ومــا وراءه أكثــر منــه عامــل فصــل ، خاصــة أن الجزيــرة العربيــة ، و 
الملاحــة فــي البحــر الأحمــر ســهلة متيســرة طــوال العــام ، فــلا تكــاد تهــب زوابــع أو أعاصــير 

  .تعرض الملاحة فيه للخطر إلا بضعة أيام في السنة

 وقد كانت للحبشة تجارة زاهرة ، إذ كانت تصدر البن ، والصمغ ، والعاج ، وريش
النعــام ، والأغنــام ، والأبقــار ، والجلــود فــي مقابــل اســتيراد الأرز الهنــدي والــبلح ، والأقمشــة 
القطنيــة ، والــدخان ، والحديــد وغيرهــا ، ولا شــك فــي أن العــرب كــانوا يلعبــون دوراً هامــاً فــي 
هذا التبادل التجاري الذي كان يتم في الغالب عن طريق المقايضة إلى أن عرفت العملات 

  .)٧(يمة القد

ومــن أقــدم المماليــك الحبشــية مملكــة أكســيوم فــي هضــبة تيجــري ظهــرت فــي القــرن 
لقب نجاشي أي ملـك الملـوك واعتنـق المسـيحية ) أذينة(الأول الميلادي واتخذ ملكها عيزانا 

م ٣٥٠ة اليعاقبة في مصر على يد الشقيقين فروفتيوس وايديسـيوس عـام سعلى مذهب كني
دم الكعبــة تعصــباً للنصــرانية عــام هــل الــيمن وحاولــت مــن احــتلا، وقــد تمكنــت هــذه الدولــة 

، ثـم أذن للمسـلمين بـالهجرة إلـى أرض الحبشـة وأكـرم  �الفيل الـذي شـهد مولـد رسـول االله 

الملوك والأمراء  �النجاشي وفادتهم وكان أول من أسلم من أهل هذه البلاد وعندما راسل 
  .)٨(هـ ، أرسل كتاباً إلى نجاشي الحبشة  ٦سنة 

وكانــت المســيحية قــد وصــلت إلــى الحبشــة فــي القــرن الرابــع المــيلادي عــن طريــق 
كنيســــــة (مصـــــر ، وأصـــــبحت الكنيســـــة الأثيوبيـــــة تابعـــــة للكنيســـــة المصـــــرية الأرثوذكســـــية 

ت بإرسال رجال الدين لها ، وقد ظلـت الصـلة بـين الكنيسـة المصـرية لالتي تكف) الإسكندرية
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وإن كانــت قــد اختلفــت نــوع هــذه العلاقــة بــين الكنيســتين  والكنيســة الإثيوبيــة إلــى يومنــا هــذا
قــدر نســبة المســلمين بثلثــي تو  )٩(وتطــورت مــع تطــور العلاقــة السياســية بــين مصــر وأثيوبيــا 

الســـكان والبـــاقي مـــن النصـــارى والأقبـــاط ، وقـــد انتشـــرت النصـــرانية فـــي الحبشـــة فـــي القـــرن 
  .)١٠() أكسوم(الثالث قبل الهجرة ، ومن قبل قامت مملكة 

  :نشوء مملكة الأمهرا 

بعــد هزيمــة حكــم أكســوم للــيمن علــى أيــدي الفــرس واليمنيــين وهيمنــة الفــرس علـــى   
الأخــرى ،  البحــر الأحمــر وانحســار النفــوذ الرومــاني مــن عــدوليس ومــوانئ البحــر الأحمــر

وزاد عزلتهــا زحــف قبائــل البجــة القويــة وانتشــارها مــن مملكــة  ،بــدأت ســلطة أكســوم تضــعف 
دي النيل إلى شاطئ البحر الأحمر حيث طاب لهم المرعى ، فتوغلوا فـي هضـبة النوبة ووا

أريتريا والتجراي ، ولـم يكـن لمملكـة أكسـوم أي حـول أو قـوة للوقـوف فـي وجههـم ، فاسـتولوا 
في طريقهم علـى منطقـة الحماسـين ثـم زحفـوا نحـو أكسـوم ، ممـا اضـطر شـعب أكسـوم إلـى 

سواحل البحـر الأحمـر ومصـر وبـلاد على المسلمين العرب  سيطرةالهجرة إلى الجنوب ، وب
الشــام ، وانــدحار الإمبراطوريــة الرومانيــة البيزنطيــة ، حليفــة أكســوم ومصــدر ثرائهــا المــادي 

  . والروحي أمام الزحف العربي ، وانقطعت صلة أكسوم بالعالم

ي ولم تعد أكسوم في القرن الثامن المـيلادي بمسـتطيعة أن تحـتفظ باسـتقلالها إلا فـ  
مقاطعة تجراي والأماكن الجنوبية منها التي اضطروا إلى النزوح إليها ، حيث كانت تعيش 

  . قبائل الأقو الوثنية

وديــانتهم المســيحية الأرثوذوكســية بــين هــذه  –جئــز  –ونشــر ســكان أكســوم لغــتهم 
القبائــل الوثنيــة وتمــازحوا معهــا ، وأولئــك بالأصــل قــوم مــن الكــوش ، وتكونــت مــن التمــازج 

واحتلـت هـذه ) بـالأمهرا(ل القرون الثلاثة عناصر جديدة طورت لغة خاصة لهـا سـميت خلا
وهكـذا فـإن . العناصر أقاليم تجراي ولاستا ، التي كانت تسـمى إقلـيم الأمهـرا وشـوا وغوجـام 

الأمهـــرا هـــم قـــوم نـــتج مـــن التزاوجـــات التاريخيـــة بـــين ســـكان أكســـوم ذوي الأصـــول الســـامية 
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وش عنصــراً وثقافــة ، فهــم إذا القــوم الهجــين الــذين غلبــت علــيهم الكوشــية مــع القــوم مــن الكــ
  .الثقافة السامية

الحقيقــة ) دولــة الحبشــة(ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت تتكــون مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
تمييزاً لها عن دولة أكسوم التي اضمحلت وتميزت بطابعها الخـاص وهـذا الهجـين المخـتلط 

قة الساميين وأهل البلاد الحـاميين ، ومـن بينهـا قبائـل إنما هو نتاج تفاعل من طب) الأمهرا(
الأقــو الكثيــرة العــدد ، وتعــددت اللغــات والطوائــف فــي هــذه المملكــة الجديــدة ، ولكــن اللغــات 

  .والديانة الأرثوذكسية المسيحية) أمهرية –جئز (السامية سادت 

ناصـية  وفي منتصف القرن العاشر الميلادي وجد اليهـود الفرصـة سـانحة لامـتلاك  
حكـم الــبلاد بعـد أن ازدادت حالــة الــبلاد سـوءاً علــى أثـر تــدمير مملكــة أكسـوم وانعزالهــا عــن 

يـــة مـــن داليهو ) الفلاشـــا(العـــالم الخـــارجي ، فقامـــت امـــرأة يهوديـــة كانـــت متملكـــة علـــى قبيلـــة 
عنصـــر الأقـــو فـــي منطقـــة ســـمين الواقعـــة شـــمال الحبشـــة ، وهـــي منطقـــة نفـــوذ يهـــودي منـــذ 

وزحفت علـى رأس ثـوار اليهـود ) أستير(أو ) بوديت(ق على هذه الملكة عصر قديم ، ويطل
تســـاعدها جمـــوع مـــن قبيلـــة زاقـــوي ، وهـــم فـــرع مـــن الأقـــو الكوشـــين ، وغـــزت الملكـــة الـــبلاد 
وأحرقت المدن وخربت الكنائس واستولت على مملكة أكسوم وذبحت كل الثـوار المسـيحيين 

  .)١١(نفسها ملكة على البلاد  ونصبت) دامبو(الذين كانوا يتحصنون في قلعة 

وقــد ســجل لنــا التــاريخ مراحــل متعــددة مــن الصــراع بــين ممالــك الطــراز الإســلامي 
فقد طمع الأحباش في مد سـلطانهم لهـذه الممالـك التـي تـتحكم  –ومملكة الحبشة المسيحية 

ر بحكم موقعها في منطقة القرن الأفريقـي فـي التجـارة الخارجيـة عبـر المحـيط الهنـدي والبحـ
  .الأحمر

هــذا ونشــير إلــى أن الأحبــاش كــانوا يتــابعون أخبــار الحمــلات الصــليبية الــدائرة فــي 
بـــلاد الشـــام ، وكـــان ملـــوك الحبشـــة يطمعـــون فـــي أن يســـهموا فـــي هـــذه الحـــروب ، وجـــرت 
اتصـــالات بيـــنهم وبـــين ملـــوك أوربـــا بهـــدف قيـــام حلـــف مســـيحي يكـــون للأحبـــاش دور فيـــه 

  .وببمهاجمة الدول الإسلامية من الجن
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ولما وصل البرتغال إلى شـرق أفريقيـا كـان مـن أهـدافهم الاتصـال بالحبشـة للإنفـاق 
وكانـت الملكـة هيلانـة ملكـة الحبشـة قـد أرسـلت  –على عمل مشترك ضد القوى الإسـلامية 

م رسولاً إلى الملك عما نويل ملك البرتغال بهدف الاتفاق على هـذا العمـل  ١٥١٠في عام 
لة ملكـــة الحـــبش إنهـــا لا تعمـــل علـــى مهاجمـــة المســـلمين ، ومـــن ضـــمن مـــا جـــاء فـــي رســـا

لكنهـا أيضـاً تنـوي مهاجمـة مكـة وهـي  –المتمركزين في السهول المحيطـة بالحبشـة فحسـب 
في هذا بحاجة لمساعدة الأسطول البرتغالي الذي أحرز انتصارات حاسمة علـى الأسـاطيل 

  .الإسلامية في المحيط الهندي

ت لهذا الطلب الحبشي والذي باركته وزكته البابويـة ونشير إلى أن البرتغال استجاب
فأرســلت قــوة علــى رأســها أحــد أبنــاء فاســكودا جامــا ، وقــد منيــت القــوات البرتغاليــة بخســائر 

لكـــن لـــم تســـتطيع القـــوات الإســـلامية أن تحقـــق نصـــراً حاســـماً علـــى  –فادحـــة وقتـــل قائـــدها 
  .)١٢(الحبشة والقوات المؤازرة لها 

حملـة كبيـرة إلـى مصـوع بقيـادة دي سـلفيرا   ١٥٢٤ي أوائـل سـنة أرسل البرتغاليون ف
وكــان الهــدف مــن إرســالها إســتعادة المبعــوث البرتغــالي إلــى بــلاط ملــك الحبشــة ، وقــد قــدم 
حاكم عدن المؤن للحملة أثناء ذهابهم فقد أجبر حاكمها عند عودته علـى عقـد معاهـدة مـع 

لبرتغاليين ، وأن تسمح للسفن البرتغالية البرتغاليين نصت على أن تدفع عدن جزية سنوية ل
باللجوء إلى مينائها في أي وقت ، ولكن نائب الملك في الهند رفـض اعتمـاد تلـك المعاهـدة 
ــــى أســــاس أنهــــا تضــــييع للجهــــود البرتغاليــــة ، ولــــم تلبــــث القــــوات البرتغاليــــة أن ضــــربت  عل

حقـــق شـــيئاً مـــن ، ولكنهـــا لـــم ت ١٥٢٥بمـــدافعها عـــدن أثنـــاء اتجاههـــا إلـــى مصـــوع فـــي ســـنة 
مهاجمـة عـدن  ١٥٢٦النجاح ، كما حاول دي سلفيرا في أثناء عودته من مصوع فـي سـنة 

ولكن الرياح أبعدت سفينة عنها ، وعلـى الـرغم مـن الفشـل المتكـرر أمـام عـدن فقـد اسـتطاع 
عقـــد معاهـــدة مـــع حـــاكم عـــدن اعتـــرف فيهـــا بالســـيادة  ١٥٣٠دي ســـلفيرا فـــي فبرايـــر ســـنة 

، ودفـع جزيـة سـنوية للبرتغـاليين ، واعتـرف البرتغـاليون بحـق العـدنيين  البرتغالية على عدن
ب سـفنهم إلـى جـدة ، ولضـمان تنفيـذ بنـود افي الملاحة فـي المحـيط الهنـدي بشـرط عـدم ذهـ
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المعاهــدة تــرك البرتغــاليون إحــدى ســفنهم الحربيــة وعليهــا أربعــون برتغاليــاً فــي مينــاء عــدن ، 
إلا مــدة قصــيرة بعــد رحيــل دي ســلفيرا عــن عــدن ، إذ  ولــم يكتــب لتلــك المعاهــدة الاســتمرار

قبض حاكم عدن على البرتغاليين الموجودين فـي المينـاء واسـتخدمهم فـي صـنع الأسـلحة ، 
  . وأعلن دخوله في طاعة العثمانيين

استعادة مبعوثهم من بلاط ملك الحبشـة فأرسـلوا  ١٥٢٣حاول البرتغاليون في سنة 
ه أثنــاء ذهــابهم إلــى مصــوع ، ولكنهــا فشــلت فــي تحقيــق حملــة هاجمــت مينــاء الشــحر ونهبتــ

هــدفها ، ولــم ييــأس البرتغــاليون مــن اســتعادة ســفيرهم فأرســلوا الحمــلات الســنوية إلــى البحــر 
، وكان المبعوث البرتغالي يحمل خطابين من ملك فيما بعد الأحمر حتى أمكنهم استعادته 

برتغال ، ولكنه لـم يعلـن عـن رغبتـه الحبشة ، كما صحبه سفير من قبل تعاون بينه وبين ال
فـــي الاشـــتراك مـــع البرتغـــاليين فـــي إعـــلان الحـــرب علـــى المســـلمين، وفـــي نفـــس الوقـــت أخـــذ 
يحرض ملك البرتغال على الاستمرار في محاربة المسلمين حتـى يـتم القضـاء علـيهم نهائيـاً 

خطابيــه ، والاســتيلاء مــرة أخــرى علــى بيــت المقــدس ، وإذا كــان ملــك الحبشــة لــم يحــدد فــي 
كيفيـــة التعـــاون مـــع البرتغـــاليين فقـــد طلـــب مـــنهم أن يقـــدموا لـــه المســـاعدات  حتـــى يســـتطيع 
الوقــوف فــي وجــه القــوى الإســلامية المحيطــة بــه ، كمــا طلــب إبقــاء البعثــة الدينيــة البرتغاليــة 
الموجــودة فــي الحبشــة لنشــر الــدين المســيحي فــي جميــع جــزر البحــر الأحمــر الواقعــة علــى 

  .، لأن جميع سكانها من المسلمين والوثنيين الحدود الحبشية

كان نجاح البرتغال في التحالف مع الحبشة معناه إمكان تطويق العالم العربي من 
ناحية الجنوب ، وفي نفس الوقت يمثل تهديـداً خطيـراً ومباشـراً للأمـاكن الإسـلامية المقدسـة 

ايــة عوامــل فشــله بســبب فــي الأراضــي الحجازيــة ، ولكــن ذلــك التحــالف كــان يحمــل منــذ البد
اختلاف وجهتي نظر المتحالفين ، واختلاف مذهبيهما الـديني ، فالأحبـاش يعتنقـون الديانـة 
المسيحية على المذهب الأرثوذكسي بينما يعتنق البرتغاليون الـدين المسـيحي علـى المـذهب 

علـى  الكاثوليكي ، ومن ناحية الأهداف كان الأحباش يرغبون في أن يساعدهم البرتغاليون
تطوير بلادهم حتى يستطيعوا الوقوف أمام الإمارات الحبشـية المسـلمة المجـاورة لهـم ، كمـا 
كـــانوا يـــرون أن تتعـــاون جميـــع الـــدول المســـيحية الأوربيـــة مـــع البرتغـــال بإرســـال قواتهـــا إلـــى 
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البحـر الأحمــر ، وتســتولي كــل دولــة مــن هــذه الـدول علــى أحــد المواقــع الهامــة الواقعــة علــى 
مر ، فتحتل أسبانيا زيلع ، وتحتل فرنسا سواكن ، بينما تحتل البرتغال مصوع ، البحر الأح

وفـــي نفـــس الوقـــت تســــاعد القـــوات المتحالفـــة الحبشـــة فــــي الزحـــف علـــى الـــبلاد الإســــلامية 
 االإسلامية المهمة ، وكان معنـى هـذوالاستيلاء على جدة ومكة والقاهرة وغيرها من المدن 

البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح ، بينما كان البرتغـاليون الاقتراح القضاء على احتكار 
يهــدفون مــن وراء ذلــك التحــالف إلــى اتخــاذ الحبشــة قاعــدة عســكرية لهــم ، واســتغلال ثــروات 
الحبشــة ، وتحويــل الأحبــاش مــن المــذهب الأرثوذوكســي إلــى المــذهب الكــاثوليكي ، ومــا أن 

لبرتغــاليين مــن بلادهــم ، ونجحــوا فــي تبــين الأحبــاش تلــك الأهــداف حتــى عملــوا علــى طــرد ا
  .تحقيق ذلك في أوائل القرن السابع عشر

كـــان هنـــاك عامـــل آخـــر ظهـــر إلـــى حيـــز الوجـــود وأثـــر علـــى موقـــف الأحبـــاش مـــن 
البرتغاليين وهو استيلاء الأتراك العثمانيين على البلاد العربية ، فقد خشي ملك الحبشـة أن 

القــوات العثمانيــة لــبلاده ، أو التــدخل فــي تعيــين يــؤدي تحالفــه مــع البرتغــاليين إلــى مهاجمــة 
رئــــيس أســــاقفة الحبشــــة التــــي كانــــت كنيســــتها تتبــــع كنيســــة الإســــكندرية ، وكــــان بطريــــرك 
الإسكندرية هو الذي يعين رئيس أساقفة الحبشة ، كما خشـي ملـك الحبشـة أن يـؤدي نشـاط 

ت الحبشـية المسـلمة مـاراالعثمانيين في المنطقة إلى إثارة القلاقـل فـي الحبشـة مـن جانـب الإ
ولهـذه الأسـباب فضـل الأحبـاش عـدم ). بـلاد الطـراز الإسـلامي(حـيط بالحبشـة تالتي كانـت 

  .)١٣(عقد اتفاقيات محددة مع البرتغاليين 

إن المبشــــرين بالنصــــرانية لا يريــــدون نصــــارى مــــن الســــود يســــاوونهم فــــي المنزلــــة، 
د التي يبشرون فيهـا ، فحينمـا يعتنـق ولكنهم يريدون أشخاصاً يستتبعونهم في استغلال البلا

الزنجــي الإســلام فإنــه لا يصــبح حــالاً عضــواً فــي هيئــة اجتماعيــة أعلــى مــن تلــك التــي كــان 
فيهـا مـن قبــل ، أمـا إذا انتقـل الــوثني الزنجـي إلـى الجماعــة المسـيحية فـإن الــذي يحـدث هــو 

  .خلاف ذلك
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يحملـــوا المســـلمين إن ملـــوك الحبشـــة النصـــارى أرادوا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر أن 
الأحبـــاش بـــالقوة علـــى اعتنـــاق النصـــرانية أو علـــى مغـــادرة الحبشـــة ، رغـــم أن تيـــودور ملـــك 
الحبشة أراد أن يحـالف بريطانيـا ضـد الـدول الإسـلامية المجـاورة لـه وخصوصـاً مصـر ، ثـم 

ولكـــن رســـالته بقيـــت بـــلا رد فعـــد  ١٨٦٣كتـــب بـــذلك رســـالة إلـــى الملكـــة فيكتوريـــا فـــي عـــام 
إهانة وسجن القنصل الإنجليـزي والمبشـرين البروتسـتانت الـذي كانـت الحكومـة  تيودور ذلك

  .الحبشية قد سمحت لهم بالتبشير بين رعاياها المسلمين

وجــاء الملــك يوحنــا فــأمر بتعبئــة عامــة ثــم أعلــن حربــاً صــليبية علــى المســلمين كمــا 
نهم خرجـوا استطاعت الحكومة الحبشية أن تنصر بعض المسلمين عـن طريـق القهـر ، ولكـ

من الكنيسة التي عمدوا فيها إلى المساجد ليعودوا إلى إيمانهم وقد زاد ذلـك مـن العـداء بـين 
، ولكــــن لنصــــارى فــــي الأصــــل أقليــــة فــــي الحبشــــةالمســــلمين والنصــــارى مــــن الأحبــــاش ، وا

ـــذي دعـــم الأســـرة المســـيحية الحاكمـــة علـــى كثـــرة مـــن  الاســـتعمار البريطـــاني خاصـــة هـــو ال
  .)١٤(عديد منهم اللغة العربية ويعرفونها جميعاً لأنها لغة الإسلام المسلمين يتكلم ال

و بـأ   وأشهر من قاد الصراع الإسـلامي ضـد الصـليبية الأمهريـة والبرتغـال الشـيخ 
عبــد االله الزيلعــي وجمــال الــدين عبــد االله بــن يوســف ثــم بــرز الإمــام أحمــد ابــن إبــراهيم أميــر 

 – ١٥٢٨تــاح مملكــة الحبشــة بأســرها           عــدل الملقــب بــالقرين أو الأشــول الــذي اج
بمســـاعدة الدولـــة العثمانيـــة واســـتطاع أن يقتـــل كريســـتوفر دي جامـــا ابـــن المكتشـــف  ١٥٤٣

  .بوادي الدناكل في أريتريا ١٥٤١المشهور 

اشــــتدت الهجمــــة الصـــليبة علــــى مســــلمي الحبشـــة فعقــــد الملــــك جــــون  ١٨٧٨وفـــي 
على ديـن واحـد فـي كافـة أنحـاء المملكـة لاتفاق اة الحبشية وقرروا سمجمعاً ضم رجال الكني

  . )١٥(سنين والوثنيين في خلال خمس سنينفألزم المسلمين بالتسليم في خلال ثلاث 
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  انتشار الإسلام والممالك الإسلامية: ثالثاً 

  :دخول الإسلام في أفريقيا  -

ربيـة إلـى قة العرب بأفريقيا علاقة قديمة ، فقد جاء العـرب مـن شـبه الجزيـرة العلاع
الســاحل الشــرقي لأفريقيــا واســتقروا فــي هــذه المنــاطق وأصــبحت لهــم تجــارة زاخــرة ، وكونــوا 

جـــاوز تإمـــارات عربيـــة فـــي شـــرق أفريقيـــا ، وإذا علمنـــا أن المســـافة بـــين زنزبـــار وعـــدن لا ت
ميـــل تقريبــــاً ، أدركنـــا الامتــــداد العربـــي لهــــذه  ٢.٢٠٠ميـــل وبــــين زنزبـــار ومســــقط  ١.٧٠٠

  .يةالجهات الأفريق

فهناك عامل جغرافـي منـاخي آخـر سـاهم فـي قيـام  –وبالإضافة إلى عامل الجوار   
هـــذه العلاقـــات بـــين العـــرب القـــاطنين فـــي الجزيـــرة العربيـــة ، وبـــين ســـكان الســـواحل الشـــرقية 
لأفريقيـــا ، حيـــث أصـــبح التجـــار العـــرب يبـــدأون رحلـــتهم فـــي ســـفنهم الشـــراعية مـــن الشـــاطئ 

وة الرياح المؤاتية في سفرهم جنوباً صوب الساحل  الأفريقي العربي في الشتاء يستعينون بق
، وفــي الربيــع أثنــاء عــودتهم يجــدون أيضــاً الريــاح مؤاتيــة للاتجــاه صــوب الــوطن الأصــلي 
فيســـاعدهم ذلـــك علـــى الانتقـــال مـــن الشـــاطئ الشـــرقي للبحـــر الأحمـــر إلـــى الشـــاطئ الغربـــي 

  .والعكس

العربيـة للخـروج مـن شـبه جزيـرتهم  ومن الأسباب أيضاً التي دفعت سكان السـواحل  
أنهـم نشـأوا فـي بيئـة بحريـة مثاليـة فـي جنـوب شـبه الجزيـرة ) العمانيون والحضـارمة خاصـة(

العربيــة ظهيرهــا طــارد ، فكــان طبيعيــاً أن يتســللوا إلــى شــرق أفريقيــا فــي مجموعــات صــغيرة 
ي المراكـــز مافيـــا وزنزبــار وبمبـــا وفـــ: انتشــرت فـــي المبـــدأ فــي بعـــض الجـــزر الســاحلية مثـــل 

الساحلية مثل سفالة ومالندي وكلوة وممبسة ودار السلام ، واستطاعت هذه المجموعات أن 
  . تطبع مناطق واسعة من شرق القارة بلغتها وحضارتها وأن تندمج في السكان الأصليين

لا شــك أن الاســتقرار العربــي علــى الســاحل الأفريقــي المقابــل لشــبه الجزيــرة العربيــة   
ودون اللجوء للقوة أو العنف ، وكان الغرض التجـاري هـو الغالـب علـى هـذه حدث بهدوء  ،

  .الجماعات العربية المهاجرة للسواحل الأفريقية
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بالدعوة أعطى للعـرب  �ولما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية وجهر النبي   
المنـاطق دفعة قوية للخروج من شبه جزيرتهم لنشر الدين الجديد ، ومن الطبيعي أن تكـون 

عرفوهـــا وتعـــاملوا مـــع أهلهـــا مـــن أول المنـــاطق التـــي انطلـــق إليهـــا العـــرب المســـلمون  يالتـــ
وأصبح التجار المسلمون دعاة الإسلام في شرق أفريقيا ، كما سيكون لهم دورهم أيضاً فـي 

خيــر مشــجع  –غــرب القــارة ، وكانــت ســلوكهم وأمــانتهم ومعــاملتهم حســب تعــاليم  الإســلام 
اق الــدين الجديــد الــذي يــدعو للمســاواة بــين النــاس ولا يفــرق بيــنهم إلا علــى للأفارقــة لاعتنــ

  .أساس التقوى ، كما يدعو للأمانة ومراعاة االله في الكيل والوزن وتحديد الربح

أن هجــرة المســلمين إلــى شــرق أفريقيــا واســتقراراهم ومــا تبــع ذلــك مــن إنــدماجهم فــي   
يه نتائج هامة وعميقة مثل وجود جنس تبدو السكان  الأصليين وتزاوجهم معهم ، ترتبت عل

فيه كثير من الصفات والعادات والتقاليد العربية بالإضافة إلى الصفات والتقاليد الأفريقية ، 
كمــا أصــبحت الإمــارات التــي كونهــا المســلمون شــرق أفريقيــا مزيجــاً تجمــع فــي أنظمتهــا بــين 

اللغـة (دة أصبحت لغة أفريقية عربيـة أشياء أفريقية وبين أشياء إسلامية ، وحتى اللغة السائ
والمسـلمون  ،ولاشك أن الإسلام بتعاليمه ومبادئه كان يمثل مصدر إشعاع قوي ) السواحلية

المهاجرون لشرق أفريقيا ، لم يعمـدوا لتغييـر أوضـاع وتقاليـد الجماعـات التـي اسـتقروا بينهـا 
  . واندمجوا فيها في أفريقيا ونقلوا لهذه الجهات حضارتهم

  : عن الطرق التي سلكها الإسلام في انتشاره في أفريقيا  أما

وهــو طريــق العــرب الأساســي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى :  طريــق المحــيط الهنــدي -١
شرق القارة وكما سبقت الإشارة أن العامـل الجغرافـي وعامـل الجـوار يسـرا هجـرة العـرب 

  .من شبه الجزيرة العربية عبر هذا الطريق إلى شرق القارة

لــة لــه مــن شــرق القــارة وقــد ســـلكه وهــو مــدخل طبيعــي للمنــاطق المقاب:  بــاب المنــدب -٢
رب قبل الإسلام وبعده إلى داخل القارة ، والمحيط الهندي وباب المندب كانا طريقـا عال

أتباعـه بـالهجرة  �المسلمين إلى الحبشـة القريبـة مـن بـاب المنـدب حيـث أمـر الرسـول 
كما دخل الإسلام عـن هـذا الطريـق إلـى الصـومال  إلى الحبشة حين اشتد بهم الأذى ،

فأصــبح دولــة إســلامية ، كمــا امتــد إلــى كينيــا وتنزانيــا الحــاليتين ، ووصــل الإســلام إلــى 
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أعـــالي الكونغـــو حيـــث اســـتطاع حميـــد بـــن محمـــد المرجـــي الـــذي اشـــتهر باســـم تبوتيـــب 
Tippu tip  تكوين دولة عربية كانـت عاصـمتها كاسـو نجـو ظـل يحكمهـا حتـى عـام

١٨٩٠ .  

بعـد الإسـلام أصـبح البحـر الأحمـر يمثـل طريقـاً هامـاً للحـج للمسـلمين :  البحر الأحمـر -٣
الأفارقــة ، وقامــت علــى الشــاطئ الأفريقــي لهــذا البحــر مــواني هامــة باعتبارهــا منــاطق 
تجمــع الحجــاج فــي طــريقهم للأمــاكن المقدســة الإســلامية بــالجزيرة العربيــة ، وتطــورت 

أصبحت بعض موانيه محطات هامـة علـى الطريـق الملاحـي أهمية البحر الأحمر فقد 
  .الذي يصل المحيط الهندي بعالم البحر المتوسط خاصة بعد شق قناة السويس

ســيناء معبــر يــربط أســيا بأفريقيــا ولعبــت شــبه جزيــرة ســيناء دوراً :  شــبه جزيــرة ســيناء -٤
الهجـرات التـي  هاماً كطريق لهجرة القبائل العربية إلى شمال وغرب أفريقيـا ، ومـن أهـم

ربيـة عليم ، وقـد اسـتقرت بعـض القبائـل السلكت هـذا الطريـق هجـرة بنـي هـلال وبنـي سـ
المسلمة في سيناء كما أن بعضـها اتخـذها معبـراً إلـى الغـرب ، وقـد دفعـت هـذه القبائـل 
العربيــة أمامهــا قبائــل بربريــة إلــى الجنــوب والغــرب كمــا أن ســيناء تعتبــر الطريــق البــري 

  .بط بين الجناح الأفريقي والجناح الأسيويالوحيد الذي ير 

مـر بـن الخطـاب رضـي االله كقاعـدة للانطـلاق الإسـلامي فـي أفريقيـا منـذ عهـد ع مصر -٥
مصـــر فـــي حـــوزة الأمـــة الإســـلامية ومـــن مصـــر انطلـــق المســـلمون فـــي  عنـــه ودخـــول

  :اتجاهين هامين 

  .إلى ارتريااتجاه جنوبي إلى بلاد النوبة وسودان وادي النيل وإلى الجنوب الشرقي   ) أ

اتجاه غربي ساحلي إلى برقة وطرابلس والمغرب ، وكان تأسيس عقبة بن نافع مدينة   ) ب
  .هـ خطوة هامة في هذا الاتجاه ٥٠القيروان عام 

فمنذ دخول الإسلام المغرب بدأ يتسـرب : كقاعدة لانطلاق الإسلام في أفريقيا  المغرب -٦
سـاحل المحـيط ، وسـار موسـى  إلى غرب أفريقيا فقد سـار عقبـة بـن نـافع الفهـري حتـى
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بــن نصــير فــي نفــس الطريــق ، فــانفتح البــاب للإســلام صــوب الغــرب وجنوبــاً إلــى قلــب 
القــارة التـــي أطلـــق عليهـــا الأوربيـــون تعبيـــر القــارة الســـمراء وكـــان هـــذا أول اتصـــال بـــين 
الإسلام القادم من المغرب وبين أقاليم غرب أفريقيا ، وتتابعت بعد ذلك هجرات البربر 

لعــل مــن أبــرز القبائــل التــي لعبــت دوراً حاســماً فــي نشــر الإســلام فــي هــذه الجهــات ، و 
  .)١٦(خاصة في منطقة السنغال والنيجر ) الطوارق(قبائل الملثمين 

  -:الممالك الإسلامية 

العديــــد مـــن قبائــــل الصـــحراء الغربيــــة ، وقامـــت فــــي  –دخـــل فـــي حظيــــرة الإســـلام   
فقـد انتشـر الإسـلام فـي الـبلاد التـي  –إسلامية قويـة ) إمبراطوريات(السودان الغربي ممالك 

  . يرويها نهرا السنغال والنيجر

  -:انتشار الإسلام في السنغال  -١

بدأ الإسلام ينتشر فـي بـلاد السـنغال منـذ أن أقبلـت عليـه قبائـل تلـك الـديار خاصـة   
قبائـل تنتقـل قبيلة صـنهاجة التـي انتشـر فيهـا الإسـلام منـذ أيـام عقبـة بـن نـافع فكانـت هـذه ال

هــ إذ ١٧٢نحو الجنوب ، وينتقل معها الإسـلام ، وزاد أيـام دولـة الأدارسـة التـي قامـت عـام 
وبــدأت تتجــه نحــو الجنــوب ، وســاعدها فــي هــذا ) لمتونــة(نضــوت ديــار الملثمــين بزعامــة ا

آنذاك ، كما كان خط الانتشار يتجه نحو الغرب ، حيث كانت ) غانا(الاتجاه ضعف دولة 
وهـذه الأخيـرة اعتنـق ) التكـرور(ومملكـة ) بـامبوك(مملكة : في المنطقة أشهرها  عدة ممالك

  .هـ١٤١٦ملكها الإسلام حوالي عام 

وانطلقــت دولــة المــرابطين مــن جزيــرة عنــد مصــب نهــر الســنغال ، وهاجمــت القبائــل   
المجاورة ، وأرغمتهم على الإسلام ، وتوسعت الدولة حتى قضت على دولة غانا ، ونشرت 

ــة ، ومــن هــذه القبائــل الفــولاني التــي تحولــت إلــى الإســلام الإســ لام بــين قبائــل الزنــوج الوثني
  .هـ في منطقة السنغال ٤٦٩حوالي عام 

ومن أوائـل القـرن السـابع الهجـري وحتـى القـرن الحـادي عشـر الهجـري كانـت أرض   
فـوذ فـي هي صـاحبة الن" التوكلور"السنغال ضمن مملكة مالي الإسلامية ، وإن كانت قبيلة 

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر                 ١٦        

  

هـ ، حيث حكـم الفولانيـون الـذين  ٦٣٩منطقة السنغال تحت إشراف مملكة مالي حتى عام 
هــ ، وتلاهـم شـعب الولـوف الـذي اسـتمر حكمـه حتـى  ٧٥١حتـى عـام ) من كانياغا(جاءوا 

القــرن التاســع حيــث رجــع التوكلــور إلــى الحكــم وقــوى مركــزهم إذ كانــت مملكــة مــالي آخــذة 
هــــــ ، ١١٩٠كومـــــة كلهـــــا تقـــــوم تحـــــت إشـــــرافها ، وفـــــي عـــــام بالضـــــعف ، وكانـــــت هـــــذه الح

الحاج ) م١٢٣٨(هـ  ١٢٥٤أسس الفولاني حكومة اتسعت رقعتها ، وظهر عام ) م١٧٧٥(
عمر الفولاني فحاول التوجـه نحـو الغـرب ولكنـه اصـطدم بالفرنسـيين ، وتمكنـوا مـن القضـاء 

هــــ  ١٣١٦عـــام ، وإن اســـتمر حكـــم أبنائـــه حتـــى ) م١٨٦٥(هــــ  ١٢٨٢علـــى ســـلطانه عـــام 
  . )١٧(حيث دخل الفرنسيون البلاد ) م١٨٩٨(

ولمــا انتهــت إمبراطوريــة غانــا الإســلامية قامــت علــى آثارهــا إمبراطوريــة أخــرى هــي   
دولة مالي التي ساعدت على نشر الإسلام وحضارته ، وذهب ملوكها إلى بيـت االله الحـرام 

ملين معهــم الإســلام فــي كــل وســط مظــاهرة كبيــرة ، وطــافوا بــبلاد إســلامية فــي رحلــتهم حــا
ذلــك الموكــب الــذي ) م١٣٣٢ – ١٣٠٧(مكــان حلــوا بــه ، ولا ننســى موكــب منســي موســى 

م ، وأصـبح هـذا السـلطان مـن دعـاة الإسـلام حيـث امتـد بدولتـه ١٣٢٤مر على مصر عام 
إلـى مدينــة جــاو فـي النيجــر ، بــل اختـرق الصــحراء وتوغــل فـي المنطقــة الاســتوائية جنوبــاً ، 

هذه الدولة الإسلامية لتقـوم علـى أنقاضـها دولـة أخـرى هـي دولـة صـنعاء والتـي  لكن انتهت
حملــت أيضـــاً لـــواء الإســـلام وتوســـعت جنوبـــاً ، ولـــولا الغـــزو المغربـــي لهـــا فـــي أواخـــر القـــرن 
السادس عشر لكان لهذه الدولة شأن كبير في نشر الإسلام في بلاد الزنوج ، وبعـد انتشـار 

قبائــل الفــولاني تقــوم بــدور كبيــر فــي نشــر الــدين الحنيــف ،  الإســلام فــي هــذه الجهــات بــدأت
وصار دور الفولاني لا يقل أهمية عن دور الممالك الإسلامية السابقة ، واختلف المؤرخون 

أن الفـولاني  (Dubois)حول أصل هذا الشعب ، وانقسـموا شـيعاً وأحزابـاً ، فيـرى ديبـويي 
ل الســنغال ، وانــدفعوا إلــى الســودان الغربــي مــن البربــر وأنهــم انحــدروا مــن منطقــة أدرار شــما

  .بعد طرد المسلمين من الأندلس ، واشتغلوا بالزراعة والرعي
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أن الفولاني قد انتشروا بالتدريج في السودان الغربي وأعالي السنغال خـلال ازدهـار   
ا فـــي نهايـــة القـــرن الثالـــث عشـــر ســـوأنهـــم شـــقوا طـــريقهم إلـــى بـــلاد الهو إمبراطوريـــة غانـــا ، 

لادي ، وصاروا قوة مسيطرة بعد نجاح حركة الجهاد الفولاني بزعامة الشـيخ عثمـان بـن المي
  . ١٨٠٤فودي عام 

ومهمـــا اختلفـــت الآراء حـــول أصـــل الشـــعب الفـــولاني فـــإن الـــذي يهمنـــا هـــو أن هـــذا 
الشــعب ، بعــد تفكــك دولــة صــنغي ســاد منطقــة الســودان الغربــي فتــرة مــن الفوضــى اســتمرت 

تعــرض فيهــا الســودان لكثيــر مــن ألــوان الاضــطهاد حتــى نهــض  حــوالي قــرنين مــن الزمــان
  .الفولاني بثورتهم الكبرى مع إشراقة القرن التاسع عشر

ا ، ســوفــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر اســتطاعت إحــدى إمــارات الهو 
ت إمــارات أخــرى مثــل عر صــانتــزع الســيادة مــن إمــارة زمفــرا ، و وتــدعي إمــارة جــوبير ، أن ت

تسينا وكـانم وامتـدت جيوشـها حتـى دولـة برنـو ورغـم كـل هـذا التوسـع لـم تسـتطع كيبي ، وكا
ا لأن كل إمراة تحاول السيادة على غيرهـا ، وكـل سقق الوحدة السياسية لإمارات الهو أن تح

  .ما فعلته إمارة جويبر هو السيطرة إلى حين على الإمارات الأخرى

ا لـم يسـاعد إلا علـى التفرقـة سـإن الصـراع بـين إمـارات بـلاد الهو :  وخلاصة القول
وعدم الاستقرار ، وعدم التركيز علـى النـواحي الثقافيـة أو الدينيـة ، فصـار الـدين الإسـلامي 
غريباً بين السكان ، واختلطت العادات الوثنية بالتقاليد الإسلامية ، وصار الحكـام يحملـون 

حــد أبنــاء الفـــولاني لقــب المســلمين شــكلاً دون فهــم واع لأصــول هــذا الــدين وعنــدما أحــس أ
المسلمين بما ألم بالدين على أيـدي هـؤلاء الحكـام شـبه الـوثنيين أعلـن الجهـاد فـي سـبيل االله 
لإعــادة الـــدين الإســلامي إلـــى أصــوله وقواعـــده ، وصـــارت إمــارة جـــوبير هــي الســـاحة التـــي 

ن انطلقت منها هذه الثورة الإسلامية الكبرى التي غيرت مجرى حيـاة السـكان، وأعـادت للـدي
الإســـلامي هنـــاك مكانـــة لـــم يحققهـــا فـــي القـــرون الســـابقة ، وصـــار الجهـــاد الفـــولاني لإخمـــاد 

  .)١٨(البدعة وإحياء السنة هو العمل الكبير الذي قام به الداعية والمجاهد عثمان بن فودي 

  -:إعلان الجهاد وبداية تأسيس الدولة الإسلامية 
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طوريـة الفـولاني التـي اتخـذت مـن كانت الهجرة إلى مدينـة جـودو بدايـة تأسـيس إمبرا  
مدينة سـوكوتو عاصـمة لهـا ، وأخـذ الشـيخ معـه الأنصـار والأتبـاع إلـى أطـراف الصـحراء ، 
وهناك أقروا له بالطاعة والولاء ، وحلفوا اليمـين علـى طاعتـه علـى الكتـاب والسـنة ، وحمـل 

فـــي عـــام الشـــيخ لقـــب أميـــر المـــؤمنين ذلـــك اللقـــب الـــذي اســـتمر مـــع الخلافـــة حتـــى نهايتهـــا 
كما حمل لقب خليفـة فـي بعـض الأحيـان وهـو اللقـب الـذي حملـه أبنـاؤه وذريتـه مـن  ١٩٠٣

  . بعده

كانـــت هـــذه البيعـــة بدايـــة الجهـــاد ، وإيـــذاناً بتأســـيس الخلافـــة الإســـلامية ، ذلـــك لأن   
البيعــة كانــت تعنــي نقــل الجهــاد مــن الــدور الســلبي إلــى الــدور الإيجــابي الجديــد ، وانتشــرت 

التـي صـارت إعلانـاً " وثيقة أهل السـودان"ا ، وأصدر الشيخ سام الهو د ضد حكأخبار الجها
رســمياً للجهــاد ، حيــث حــدد الشــيخ الأســس التــي بنــى عليهــا الجهــاد ، وأقــرت هــذه الوثيقــة 

أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجــب إجماعــاً ، وأن الهجــرة مــن : مبــادئ منهــا 
  .الجهاد واجب إجماعاً ، وأن قتال البغاة واجب إجماعاً بلاد الكفار واجبة إجماعاً ، وأن 

كـــان الـــرد العملـــي علـــى هـــذه الوثيقـــة أن أرســـل إلـــى إخوانـــه الأمـــراء فـــي كاتســـينا ،   
وكانم ، ودوراً يطلب منهم يد المسـاعدة لأنـه أهمـل إطفـاء شـرارة مـن النـار فـي إمارتـه حتـى 

  .ء على خطورتهااتسعت رقعتها وزادت حدتها ، وصار فوق احتماله القضا

تزعم سلطان جوبير جبهة المعارضة ضد الشيخ عثمان ، وصارت الحرب وشـيكة   
بـــين المـــؤمنين والـــوثنيين ، ولـــم يجـــد الشـــيخ بـــداً مـــن إعـــلان الجهـــاد فـــي ســـبيل االله ، فلبـــى 
تلاميذه النداء لأن ارتباطهم به لم يكن مجرد حلقات درس تنتهي ، بل كان الارتباط عميقاً 

قــدير ، فكــانوا لــه مؤيــدين ، تكبــدوا المعانــاة وتحملــوا عــبء الكفــاح عنــدما هــاجم بالحــب والت
الشيخ إمارة جوبير إثر قرار حاكمها بتأديب الشيخ عثمان ، فحدث الالتحام وبدأت الحـرب 
وانتقلت الدعوة من مرحلة السـلم إلـى مرحلـة الهجـوم المسـلح ، وبعـد أن أغـار حـاكم جـوبير 

  . ات الموحدينعلى قرى المسلمين وممتلك
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ي دتقـدمت قـوات الجهـاد بزعامـة عبـد االله بـن فـو  ١٨٠٤وفي الرابع مـن يونيـه عـام   
الـذي أخلــى مواقعــه فـي جــودو توقعــاً لهجــوم مـن ســلطان جــويبر ، واتجـه إلــى بحيــرة تــابكين 
كوتو ، وعلى ضفاف هذه البحيرة أطبق المسلمون على قوات البغي والعدوان ودارت عليها 

ب مـــن وجـــد ســـبيلاً لـــذلك وســـقط فـــي ســـاحة المعركـــة الكثيـــر ، وتفـــرق شـــمل الـــدائرة ، فهـــر 
الأعــــداء فــــي أول مواجهــــة حاســــمة فــــي الجهــــاد ، لكــــن النصــــر لــــم يكــــن نهائيــــاً لأن قــــوات 

، وبـــدأت الهجـــوم مـــن جديـــد علـــى  ١٨٠٥المشـــركين عـــادت ، بعـــد أن جمعـــت قواتهـــا فـــي 
مسلمون في البدايـة ، وراح مـنهم الشيخ وجماعته ، ودارت معركة تسونسو التي هزم فيها ال

  . أكثر من ألف قتيل ولكنهم صمدوا للهجوم

اســـتمرت الحـــرب ســـجالاً بـــين الطـــرفين دون تفـــوق علـــى الآخـــر ، وتمكنـــت قـــوات   
واتخذتها عاصـمة للجهـاد ، وتـوالي سـقوط  (Kebbi)الجهاد من السيطرة على إمارة كيبي 

، واسـتمر النصـر حليفـاً  ١٨٠٥ا عـام ا في أيدي المسلمين حيث سـقطت زاريـسإمارات الهو 
للشــيخ وأتباعــه حتــى تحقــق النصــر المبــين ، ودخــل عاصــمة الإمــارة وتســمى الكــالاوا فــي 

، وتم قتل السلطان يونفا مع عدد من أتباعه ، وانتهت مقاومة الوثنيين ، وصـارت  ١٨٠٨
الشــيخ تعلــن  كلمــة الــذين آمنــوا هــي العليــا ، وتوافــدت القبائــل زرافــات ووحــدانا إلــى معســكر

ـــى حلـــف المســـلمين ، وتوســـعت إمبراطوريـــة الفـــولاني ،  الـــدخول فـــي الإســـلام والانضـــمام إل
وتكونـــت إمـــارة جديـــدة ، وأعطـــى الشـــيخ أعلامـــاً لأتباعـــه الجهـــاد فـــي مختلـــف المنـــاطق ، 
فتوسعت رقعة الدولة ، ودخل الناس تحت راية الجهاد ، وانتقل الشيخ إلى مدينة سفاوا عام 

  .ما استقر ابنه محمد بلو في مدينة سوكوتو، بين ١٨٠٩

وعادت المنطقة إلى حكم المسلمين ، ولأول مرة تشكلت وحدة سياسية كبرى أطلـق   
عليهـــا إمبراطوريـــة الفـــولاني ، واختلفـــت التفســـيرات حـــول هـــذا الجهـــاد فمـــنهم مـــن رأى فيـــه 

أو مناورة     هدف ، ا والفولاني ، استخدم الفولاني عامل الدين كسصراعاً سياسياً بين الهو 
ا ، أمـا العـالم النيجيـري سـعسكرية من أجل تحقيق أهدافهم للسيطرة الفولانية على بـلاد الهو 

مجموعــة مــن الرجــال المحــرومين مــن لعبــد االله ســميث فيــرى فــي الحركــة أكثــر مــن محاولــة 
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أجــل الســيطرة السياســية لصــالحهم ، بــل هــي حركــة فكريــة تهــدف إلــى خلــق مجتمــع مثــالي 
  .ه الشريعة الغراءتسود

وحاول أعداء الشيخ تفسير الجهاد على أنه جهاد يخفي وراءه أطماعاً سياسية فـي   
ثـــوب الإصـــلاح الـــديني ، بـــل ذهـــب فريـــق آخـــر إلـــى أن هـــذه الثـــورة قـــد خططـــت مـــن أجـــل 

  .)١٩(مساعدة الفولاني للسيطرة على أمور البلاد 

ع يتفــق علــى أن الحركــة لكــن مهمــا اختلفــت الآراء حــول أســس الجهــاد فــإن الجميــ  
شــمولية ارتكــزت أساســاً علــى الناحيــة الدينيــة ، وأن الشــيخ عثمــان نفســه حــدد الغــرض مــن 
الجهاد في وثيقة أهل السودان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والهجرة من بلاد 

  "اللهلا إله إلا ا"الكفار ، وتنفيذ أحكام المشرع ، وقتال الملك الكافر الذي لا يقول 

وقامت دولة الفولاني على نظام الخلافة الإسلامية وصار الخليفة يشرف على كل   
إمــارات الدولــة التــي أحيــت الخلافــة الإســلامية التــي كانــت أيــام مجــد العباســيين ، وتأصــلت 
جذور الدعوة الإسـلامية فنمـت وترعرعـت وآتـت أكلهـا ، وتمسـك المسـلمون بالشـريعة الغـراء 

ت تحكــم بــه المنطقــة ، وازدهــرت الحضــارة الإســلامية فــي كــل أرجــاء وســاد الأمــن الــذي كانــ
  . الإمبراطورية

اقتصــر دور الشــيخ علــى التــأليف والــوعظ والإرشــاد بعــد أن قســم  ١٨١٢وفــي عــام   
قسم شرقي تحـت إشـراف ابنـه محمـد بلـو ، والآخـر غربـي تحـت : الإمبراطورية إلى قسمين 

الجزء الباقي من حياته في التأمل والدراسـة فـي إشراف أخيه عبد االله فودي ، وكرس الشيخ 
بعـد أن أرسـى قواعـد  ١٨١٧حتى وافاه الأجـل المحتـوم فـي عـام  (Sifawa)مدينة سيفاوا 

دولــة إســلامية ، اســتقرت فيهــا الخلافــة ، وحكــم أبنــاؤه مــن بعــده مــدة قــرن مــن الزمــان حتــى 
  . ١٩٠٣سقوط هذه الخلافة في أيدي البريطانيين في عام 

عـــب أبنـــاء الشـــيخ وأحفـــاده دوراً ضـــد الاســـتعمار الأوربـــي الـــذي تكالـــب علـــى لقـــد ل  
منـاطق الدولــة الإســلامية ابتـداء مــن الربــع الأخيـر للقــرن التاســع عشـر ، وســوف نســتعرض 
بشـــيء مـــن التفصـــيل قصـــة صـــراع هـــذه الدولـــة الإســـلامية ضـــد الجيـــوش البريطانيـــة التـــي 
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اهـرة ، لكـن رغـم سـقوط الدولـة عسـكرياً إلا حاولت القضاء على هذه الحضارة الإسـلامية الز 
أن الأسس التي وضعوها ، والنظم الإسلامية التي ساروا عليها أدهشت الأوربيين وجعلتهم 
عاجزين عن إبدال تلك الحضارة الراسخة بنظم جاءوا بها ، فاضـطروا للإبقـاء عليهـا ، ولـم 

، فعاشت حضـارتهم وازدادت  يحاولوا التدخل في شئون المسلمين في تلك الدولة الإسلامية
  .)٢٠(إزدهاراً 

فــي منطقــة مــالي اليــوم ، ) غانــا(فــي القــرن الســابع قبــل الهجــرة قامــت إمبراطوريــة   
الـزمن سـوداء ، وهـي  عأسستها جماعة بيضاء جـاءت مـن الشـرق أو مـن الشـمال وغـدت مـ

تقــع بــين  التــي) كــومبي صــالح(وكــان مقرهــا مدينــة ) الفــولانيين(التــي عرفــت فيمــا بعــد باســم 
أصـحاب ) السـوننكي(وسـيطرت علـى جماعـة ) أوكـار(نهري النيجر والسنغال ، في منطقة 

النفــوذ هنـــاك ، واعتمــدت فـــي حياتهــا علـــى الزراعـــة والتجــارة ، وفـــي القــرن الهجـــري الثـــاني 
حتــى جـاء المرابطــون ) غانـا(الفـولانيين نحــو الغـرب ، وحكمــت ) الســوننكي(طـردت جماعـة 

هــــ فانتشـــر فيهـــا الإســـلام ، وكانـــت مـــن قبـــل تـــدين  ٤٩٦هجـــري عـــام فـــي القـــرن الخـــامس ال
  . بالوثنية

) أودغشـــت(وأن تســـيطر علـــى مدينـــة  اتمكنـــت جماعـــة الســـوننكي أن توســـع نفوذهـــ  
والتي كانت فيها حكومة بربرية شـملت ) صنهاجة(إحدى فروع قبيلة ) لمتونة(حاضرة قبيلة 

العصــر الحــديث ، وكانــت ا ، ومــالي دول أجــزاء واســعة مــن موريتانيــا ، والســنغال ، وغينيــ
المنطقة بين الممالك تسيطر إحداها على جميعها عندما تـزداد قوتهـا ، ولا تقضـي عليهـا ، 
وإنمـــا تكتفـــي بفـــرض الجزيـــة ، فـــإذا حـــدث أن قويـــت مملكـــة أخـــرى عـــادت وســـيطرت علـــى 

وقد تعود دولة منها للنهوض ثانية مادام . غيرها ، وأصبحت الحكومة بالأمس حاكمة اليوم
يقــض عليهــا ، ولمــا كانــت كــل مملكــة تســيطر علــى عــدة ممالــك لــذا فقــد عرفــت باســم لــم 

  .)٢١(" إمبراطوريات"

  :مملكة غانا  -٢
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وكانــت تشــغل الرقعــة مــن الأراضــي بغــرب أفريقيــا التــي تقــع عنــد الطــرف الجنــوبي   
لطريــق القوافــل عبــر الصــحراء الكبــرى الممتــدة مــن سجلماســه فــي بــلاد المغــرب مــاراً بتغــازا 

  . لتي اشتهرت بمناجم الملحا

واشتهرت غانا بالذهب ويوجد بمدينة غانا العاصمة نحو إثنـا عشـر مسـجداً ، وأنـه   
عــاش بغانـــا كثيـــر مـــن العلمـــاء ورجـــال الـــدين والأدب ، وطـــلاب العلـــم وكانـــت العربيـــة لغـــة 
التعامل ليس بين المسلمين فحسب بل وفي جميع أنحاء الإمبراطورية ، وحاضرة غانـا هـي 

  . ومبيك

حتــى اســتطاع جــيش  –م ١٢٠٣وقــد بــدأ الضــعف يــدب فــي مملكــة غانــا منــذ عــام   
وهو أقليم صوصـو أن يهـاجم العاصـمة واسـتولى عليهـا وضـربها  –أحد الأقاليم التابعة لها 

شمال كومبي، وأصبح هـذا ) ولاته(فاضطر مسلمو غانا للفرار إلى  –م ١٢٤٠حوالي عام 
  . )٢٢(لإسلامية في الصحراء الكبرى المكان الجديد مركزاً للحياة ا

انتشــر الإســلام قلــيلاً فــي إمبراطوريــة غانــا قبــل قــدوم المــرابطين بــل ذكــرت بعــض   
هــــ ، كمـــا اعتنقـــه أحـــد ملـــوك  ٣٣٣الروايـــات أن أحـــد ملـــوك غانـــا قـــد اعتنـــق الإســـلام عـــام 

 هـ ، وأصبح للمسلمين في قاعدة غانـا ضـاحية خاصـة تعـادل العاصـمة ٤٣٢التكرور عام 
  .أو تشمل نصفها وفيها اثنا عشر مسجداً ، ولهم حرية في الدولة

كــــان القتــــال مســــتمراً بــــين إمبراطوريــــة غانــــا والملثمــــين فــــي الشــــمال بزعامــــة قبيلــــة   
وتمكنــت غانــا مــن إحــراز النصــر علــى ) أودغشــت(والــذين كانــت قاعــدتهم مدينــة ) لمتونــة(

التي استطاعت أن ) جدالة(ة لأختها تتخلى عن الزعام) لمتونة(الملثمين الأمر الذي جعل 
توقــف زحــف إمبراطوريــة غانــا نحــو الشــمال ، ثــم تأسســت جماعــة المــرابطين الأساســية مــن 

إلـــيهم ، وعنـــدما قـــوى أمـــرهم تمكنـــوا مـــن " عبـــد االله بـــن ياســـين"عنـــدما جـــاء ) جدالـــة(قبيلـــة 
لإســلام ، هــ مــن غانــا ، وحملـوا أهلهــا علـى اعتنــاق ا ٤٤٦عــام ) أودغشـت(اسـتعادة مدينــة 
قد استشهد في المعركة التي فتحـت إثرهـا مدينـة ) يحيى بن إبراهيم الجدالي(إلا أن زعيمهم 

ابــن عمــه وزعــيم ) أبــو بكــر بــن عمــر اللمتــوني(وتــولى بعــده زعامــة المــرابطين ) أودغشــت(
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وكانت غانا ) كومبي صالح(وتمكن من دخول قاعدة إمبراطورية غانا مدينة ) لمتونة(قبيلة 
هـــ ، وفــرض اللمتــوني الإســلام علــى ســكان  ٤٦٩أمرهــا ، وتفككــت وذلــك عــام قــد ضــعف 

  . غانا

هـــ ،  ٤٨٠عــام ) أبـو بكــر بــن عمـر اللمتــوني(ثـم ضــعف أمــر المـرابطين بعــد وفــاة   
فعــاد للســوننكي قــوتهم فاســتقلوا وأعلنــوا عــن ارتبــاطهم بالدولــة العباســية ، ثــم ســاد الجفــاف 

ــــا وقامــــت مكانهــــا المنطقــــة وارتحلــــت عــــدة قبائــــل نحــــو الج نــــوب فانهــــارت إمبراطوريــــة غان
وكــان لارتحــال القبائــل نحــو الجنــوب أثــر فــي تعمــق الإســلام نحــو ) الصوصــو(إمبراطوريــة 
  .)٢٣(خليج غانا 

  :مملكة مالي  -٣

منذ أواسـط القـرن الحـادي عشـر كـان الإسـلام قـد أخـذ ينتشـر بـين أفـراد الأسـرة الحاكمـة فـي 
تبعـه خلفـاؤه و م ، وأدى فريضـة الحـج  ١٠٥٠سـلام فـي عـام مالي وقد اعتنق ملك مالي الإ

، بــدأ نجــم مــالي يظهــر ، ضــمت إليهــا عــدة أقــاليم  ١٢٣٥الواحــد تلــو الأخــر ، ومنــذ عــام 
  .مجاورة

وكانــت هــذه  –فقــد ضــمت إقلــيم مــالي ، وصوصــو ، وإقلــيم غانــا ، وبــلاد تكــرور   
صـــبحت مـــالي إمبراطوريـــة الأقـــاليم ممالـــك مســـتقلة لكنهـــا انـــدمجت فـــي مملكـــة واحـــدة ، وأ

  . )٢٤(إسلامية ضخمة بغرب القارة الأفريقية 

لم تمر خمسون سنة على غزو سوسو لغانا حتى عادت التنظيمات السياسية التي 
كانت قائمة في إمبراطوريـة غانـا إلـى سـابق عهـدها بـل ازدادت اتسـاعاً وقـوة بإضـافة أقـاليم 

وتعتبــر أســـرة  Mandiقبائــل مانـــدي  جديــدة عــن طريـــق قيــام الأســـرة الحاكمــة ، وهــي مـــن
Sundiata  مؤسسة دولة مالي ، وإن كانت قد فعلت ذلك بأسلوب عسكري فإنها في نفس

بمعنـى أن هزيمـة غانـا فـي ميـدان القتـال لـم تـؤد : الوقت أبقت على النظام السياسـي القـائم 
في إلــــــى تقطيــــــع أوصــــــال الإمبراطوريــــــة أو إلــــــى تعــــــديل فــــــي التركيــــــب الاجتمــــــاعي والثقــــــا

والاقتصــادي والسياســي للــبلاد ، فقــد حافظــت إمبراطوريــة مــالي علــى تمتــع الشــعب بحقوقــه 
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وواجباتــه السياســية ، وعلــى قيامــه بواجباتــه وإن تكــن قــد قضــت علــى الأســرة الحاكمــة منعــاً 
  . لوجود منافسة لها على دست الحكم

م من نفس وقد حدثت منازعات داخلية في مالي نتيجة تتابع ثلاثة حكام على الحك
الأسرة في عشرين سنة ، ثم قيام أحد المماليك بانقلاب ، ثم تنصيب نفسه ملكاً على مالي 
، وقد أدى ذلك إلى حرب أهلية لمدة تسعة أشهر ومنازعات علـى الحكـم ، ولكنهـا لـم تـؤثر 
فـــي ولاء رجـــل الشـــارع للســـلطة الحاكمـــة ، فقـــد بقـــى التركيـــب المركـــزي للحكـــم قويـــاً بفضـــل 

  . دولة للإسلاماعتناق ال

والواقــــــع أن إمبراطوريــــــة مــــــالي كانــــــت أصــــــلاً دويلــــــة صــــــغيرة تســــــمى كــــــان جابــــــا 
Kangaba  ويسكنها المانـدنجوMandingo  مـن قبائـل المـالنكيMalinke  وفـي عـام

طورية سوسو في الشمال إليه ، ثـم هـزم ار بضم إمب Sundiataقام الملك سندياته  ١٢٣٥
: طوريـــة مـــالي الإســـلامية علـــى مركـــزين رئيســـيين همـــا إمبراطوريـــة غانـــا ، وقـــد قامـــت إمبرا

ومــا  Jenneوجــين  Timbuktuكتــو بثــم امتــدت إلــى توم Kangabaو  Nianeنيــاني 
حتــى كانــت قوافــل التجــارة تعبــر القســم الأوســط مــن الصــحراء الغربيــة ،  ١٤٠٠حلــت ســنة 

حكـام مـالي  ومن ثم زادت ثروة ،ألف جمل  ١٢وكانت القافلة الواحدة تتكون من أكثر من 
الـذي قـام  Mansa Musaحتـى أصـبحت أسـطورية ، وخاصـة الإمبراطـور مـانس موسـى 

، وقد صحب معه آلافاً مـن رعايـاه وكميـة كبيـرة مـن  ١٣٢٤بزيارة بيت االله الحرام في عام 
من مكة ومـن الـدول  Mansa Musaالذهب وزعها على الفقراء ، وأحضر مانس موسى 

العمارة ، كما أحضر عدداً من العلماء ، وقد ساعد الأولـون  التي مر بها الفنيين من رجال
وقصــــورها وغيرهــــا مــــن المــــدن وأنشــــأ العلمــــاء  Timbuktuفــــي بنــــاء مســــاجد تومبــــاكتو 
  . في تومباكتو  (Sankore)المسلمون جامعة سان كوري 

بـدأ نجـم الدولـة فـي الأفـول ، ومـا أن  Mansa Musaوبعـد مـوت مـانس موسـى 
شر حتى فقدت جميع أقاليمهـا الشـرقية بمـا فـي ذلـك تومبـا كتـو وجـين حل القرن الخامس ع
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اللتان انضمتا لإمبراطورية سونغهاي التي حافظت على هاتين المدينتين الكبيرتين ، وعلى 
  .)٢٥(ازدهار العلم في جامعة سان كوري 

هـ أن يؤسس جيشاً ، وأن ينتصـر علـى الصوصـو  ٦٣٣عام ) ماري جاطه(تمكن 
اصمة غانا القديمة ، وأن يزيل ما بقى منها ، ولكنه عطف علـى المسـلمون ، وأن يدخل ع

  .الذين فروا منها إلى الشمال في ولايته عندما هاجمهم الصوصو

الذي عرف بالإصلاح والعمل على نشر ) ناري فامغان(هو ابن ) ماري جاطه(إن 
ينـة مـالي التـي عاصـمته إلـى مد) مـاري جاطـه(الإسلام ، والذي قتله الصوصـو ، وقـد نقـل 

أسسها ، والتي تقع اليوم في غينيا قرب الحدود مع دولة مـالي ، وقـد توسـعت هـذه المملكـة 
) م١٤٨٨(هـ ٨٩٤كثيراً حتى شملت أكثر أجزاء أفريقيا الغربية ، واستمر حكمها حتى عام 

) تومبكوتــو(وقــد ضــعف أمرهــا أمــام هجمــات الطــوارق فــي الشــمال واســتيلائهم علــى مدينــة 
الوثنيـــة فـــي الجنـــوب ، وهجمـــات الفـــولانيين ) الـــوش(الغـــزو التـــي تقـــوم بهـــا قبائـــل  وأعمـــال

علــى نهــر النيجــر ، وتوســعها حتــى ) صــنغاي(والتكارنــة مــن الغــرب ، ثــم اســتقلال مملكــة 
) صــــنغاي(قضــــت علــــى مملكــــة مــــالي إلا أن المــــاليين قــــد حــــاولوا اســــتعادة نفــــوذهم ضــــد 

وطلبـوا المسـاعدة مـن البرتغـاليين فســاعدوهم ) م١٤٨٠(هــ ٨٨٦فاسـتنجدوا بالعثمـانيين عـام 
هـ ، ضد صنغاي غير ٩٤٠ضد الفولانيين وأجلوهم عن الأجزاء الغربية ، وقاموا بثورة عام 

أن يسـتعيد بعـض أملاكـه ) محمـد الثالـث(أنهم فشلوا وقمعت ثورتهم ، ثم استطاع السلطان 
ن في مراكش ، والذين دخلوا أمام السعديي) م١٥٩١(هـ ١٠٠٠، ولكنه هزم في النهاية عام 

ثـــم تفــرق أمـــراء ) م١٦٧٠(هـــ ١٠٨١ثـــم عــاد لدولـــة مــالي أهميتهــا عـــام ) تومبوكتــو(مدينــة 
ومـــن الأســـر التـــي ) بامـــاكو(الأســـرة الواحـــدة واقتســـموا الســـلطة، واســـتقر آخـــرهم فـــي مدينـــة 

  .)٢٦() تراورة(وأسرة ) كيتا(حكمت مملكة مالي أسرة 

مــــنس موســــى ، وقــــد ذاع صــــيته فــــي العــــالم ومــــن أشــــهر حكــــام مــــالي الســــلطان 
حــرام عــام اذ ارتــبط اســمه برحلــة الحــج الطويلــة التــي قــام بهــا إلــى بيــت االله ال –الإســلامي 

) فمـر بــ دولتـه(ل إنه كان يضم أكثر مـن عشـرة آلاف حـاج يم في ركب ق١٣٢٤/ هـ ٧٢١
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إلــى أن  علــى شــاطئ البحــر المتوســط فــي برقــة واتجــه منهــا ســاحلاً ) ســرته(و ) تــوات(، و
  .وذلك في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد حسن قلاوون –وصل إلى القاهرة 

وقد أحاط هـذا السـلطان نفسـه بمظـاهر التـرف والإسـراف فـي مصـر ، وكانـت معـه 
حتى قيل أنه لم يـدع أميـراً مـن أمـراء المماليـك فـي مصـر  –كميات كبيرة من الذهب الخام 

ه بحمل مـن الـذهب ، كمـا فـاض فـي هباتـه علـى الفقـراء ، ولا رب وظيفة سلطانية إلا وصل
في الأراضـي الحجازيـة ، ومـنح عـن سـعة حتـى قيـل أن الـذهب انخفـض انخفاضـاً ملحوظـاً 

  . لكثرة ما أنفقه

ومــن طريــف مــا ذكــر عــن بعثــة الحــج هــذه أن ســلطان مــالي فــي طريقــه إلــى الحــج 
مـن الطريـق المحـاذي بسـاحل بعث برسالة إلى سلطان المغرب يخبره فيها أن موكبه سيمر 

البحــر المتوســط ، فأصــدر الســلطان المغربــي أوامــره بحراســة الســلطان المــالي أثنــاء اجتيــازه 
الصحراء ، ولبست المملكة حلـة الزينـة لاسـتقبال ضـيف المغـرب الـذي أحاطـت بـه مظـاهر 

فــي الأبهــة والبــذخ وحمــل معــه أحمــالاً مــن الهــدايا قــدمت إلــى الحضــرة بفــاس وتركــت أثارهــا 
نفـوس المغاربـة الـذين كـانوا ينظـرون إلـى القـادمين نظـرة الاحتـرام والتقـدير ، وعنـدما انطلـق 
الموكــب مــن مــالي إلــى تلمســان صــحبته كوكبــة مــن الخيالــة المغاربــة الــذين كــانوا يحملــون 
أوامر بمضاعفة مظاهر الحفاوة عند المرور ببجاية وتخوم تونس ، ووصل الموكب مصـر 

عاهـــل الجركســـي يفاتحـــه فـــي موضـــوع إقامـــة صـــلات تجاريـــة  –الي حيـــث وجـــد الملـــك المـــ
  .وسياسية بين البلدين

مقصـورة علـى  جالـذي صـاحب رحلـة العاهـل المـالي للحـ –ولم تكن مظـاهر الكـرم 
ث ذلــك أيضــاً فــي أثنــاء دفقــد أنفــق المــال بســعة فــي كــل مكــان ذهــب إليــه ، وحــ –القــاهرة 

  . رهمازيارته المدينة المنورة ومكة المكرمة وغي

لما رجع ثانية إلى القاهرة قد أنفق كـل مالـه  –وقد ذكر المؤرخون أن منسا موسى 
تــراض مــن أحــد تجــار قواضــطر للا –، ومــع ذلــك فقــد ظــل متمســكاً بجميــع مظــاهر الأبهــة 

الإســكندرية ، وقــد صــحب هــذا التــاجر هــو وولــده إلــى مــالي ليســترد دينــه ، وقــد تــوفى هــذا 
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دفـع منسـا موسـى مـا كـان عليـه إلـى ولـده الـذي انصـرف عائـداً التاجر الثري في مسوفة ، و 
  .إلى مصر

بعد حكم دام خمساً وعشرين سـنة ، وبعـد موتـه  ١٣٣٢وقد مات منسا موسى عام 
  .)٢٧(بدأ الإنقسام يدب في عظم الإمبراطورية فقد تولى أمرها خلفاء تعوزهم القدرة

التـي شـع فيهـا نـور الإسـلام وأن تاريخ منطقة تشاد يكـاد يكـون مجهـولاً حتـى المـدة 
ى الجنــــوب ، ونــــزوح بعــــض عــــن طريــــق التجــــارة والــــدعوة وانتقــــال القبائــــل مــــن الشــــمال إلــــ

سـقوط بغـداد وخـروج المسـلمين : ثـر الأحـداث التـي تحـل بالعـالم الإسـلامي مثـل الرجالات إ
ـــ ك الإســـلامية فـــي تلـــك الـــديار مـــن الأنـــدلس وغيـــر ذلـــك ، ومـــن ثـــم تأسســـت بعـــض الممال

  -:أهمها

  :مملكة كانم  -٤

وتأسســت فــي القــرن الثــاني الهجــري علــى أيــدي جماعــة قــادمين مــن الشــمال وكــان 
كانــت ) هــ١٢٢٥ – ١٨٣(مركزهـذه المملكـة شــمال شـرقي بحيـرة تشــاد ، وحكـم أسـرة ســيف 

على الوثنية مدة مـن الـزمن تعـد غامضـة فـي أكثـر مـن مراحلهـا ثـم دخـل إليهـا الإسـلام فـي 
 ٤٧٨(وحكـم مـن ) أوم(أول الأمـراء الـذين اعتنقـوا الإسـلام يـدعى أواخر القـرن الخـامس ، و 

  ) .ماي(ولقب الملوك بعده ) هـ ٤٨٩ –

وانتشر الإسلام في أيامه كثيراً ، وتوسـعت مملكـتهم حتـى امتـدت مـن النيجـر غربـاً 
شرقاً ، وشملت مناطق من الصحراء ، وشـملت أجـزاء مـن المنـاطق السـودانية ) واداي(إلى 

وكان هذا التوسع بمساعدة حكام تونس من الحفصيين ، ووصلت إلى الأوج  في الجنوب ،
  .)٢٨() جونوما الثاني(و ) عبد الجليل  سلما(أيام 

إمبراطوريـة كـانم وبرونـو وقـد شــملت  –ومـن إمبراطوريـات غـرب أفريقيـا الإسـلامية 
ر غرباً إلى إمبراطورية كانم في أوج مجدها رقعة واسعة في غرب القارة تمتد من نهر النيج

النيــل شــرقاً ، وقــد اســتمرت إمبراطوريــة كــانم قائمــة فتــرة امتــدت مــن القــرن الثــامن المــيلادي 
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إلــى القــرن الثالــث عشــر ، وبــدأ الضــعف بعــد ذلــك يــدب فــي أوصــالها فأصــبحت جــزءاً مــن 
  .برنو بعد أن كانت برنو خاضعة لها

ممــا أكســب دولــتهم القــرن الحــادي عشــر  لوقــد اعتنــق حكــام كــانم الإســلام منــذ أوائــ
  .)٢٩(أهمية كبيرة 

وهم أخلاط من العرب والتشـاديين ) البلالا(عمد قوم ) م١٣٨٧(هـ  ٧٨٩وفي عام 
إلى إنهاء حكم هذه المملكة ، وبقيت الحرب قائمة بين الطرفين حتى أوائل القـرن التاسـع ، 

غـرب بحيـرة ) وبورنـ(قتل في خلالها أربعة ملوك من دولة كانم ، وأخيراً هرب حكامهـا إلـى 
وأسســوا هنالــك مملكــة جديــدة ، ثــم ) الصــاو(تشــاد ، وهــو الإقلــيم الــذي انتزعــوه مــن شــعب 

وأن يعــود إلــى ) الــبلالا(أن يهــاجم ) هـــ ٩١٠ – ٨٧٧(الــذي حكــم ) علــي دونامــا(اســتطاع 
الـذي يعـرف ) إدريـس الثالـث(كانم ، وابتدأ الازدهار لهذه المملكة مرة أخرى فـي أيـام الملـك 

  . ووسع حدود مملكته) م١٥٩٦ – ١٥٧١(وقد حكم ) إدريس ألونة(باسم 

عثمــان (وأخيــراً تــدهور الحكــم ، وفــي هــذه الأثنــاء هاجمــت قبائــل الفــولاني بزعامــة 
كلهـا تحـت حكمـه ، ) الهاوسـا(وأصـبحت قبائـل ) بورنـو(المنطقة ، واحتلت منطقـة ) دانفديو

  . وفرض الإسلام على القبائل الوثنية

فتــولى ) م١٨١٠(هـــ ١٢٢٥م الشــيخ محمــد الأمــين الكــانمي عــام اســتدعى أهــل كــان
ووقـف فـي وجـه قبائـل الفـولاني ، وصـد هجـومهم ، وبنـى ) سيف(الحكم ، وأنهى حكم أسرة 

وسـار فــي الـبلاد سـيرة حميــدة ، إلا أن الضـعف عـاد بعــده ، ) كوكـا(لـه عاصـمة فـي مدينــة 
د ، كمـــا اســـتطاع دخـــول منطقـــة مـــولى الزبيـــر باشـــا أن يـــدخل الـــبلا) رابـــح(وتمكـــن الأميـــر 

  .)٣٠() م١٩٠٠(هـ ١٣١٨وبقى في الحكم حتى جاء الفرنسيون عام ) بورنو(

  -:شرق أفريقيا الإسلامي  -٥

كانت للعرب معرفة ببلاد الحبشـة قبـل الإسـلام ، فلمـا ظهـر الإسـلام فـي شـبه :  الحبشة) أ

هـــدماً لمــا ألفـــوه فـــي بالــدعوة وجـــد فيهــا بعـــض العــرب  �وجهــر النبـــي  –الجزيــرة العربيـــة 
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معتقداتهم وخروجاً عما اعتادوا أن يعبدوه ، كما وجد بعض أغنياء قريش في الـدين الجديـد 

فناصــبوا الرســول العــداء ، ورأوا أن  –تقويضـاً لســلطانهم ونهيــاً عــن ملــذاتهم التـي اعتادوهــا 
يهم يوجهــوا إضــطهادهم إلــى أنصــاره عامــة ، وإلــى المستضــعفين مــنهم خاصــة لاســيما مــوال

  . الذين وجدوا في الدعوة الجديدة مخرجاً لهم من ذل الأسر

ما نزل بالمؤمنين بدعوته مـن إيـذاء ، رق قلبـه لأنصـاره ،  �ولما رأى رسول االله   

 –وخــاف علــيهم أن يفتتنــوا ، فأشــار علــيهم أن يفــروا بإيمــانهم ويهــاجروا إلــى بــلاد الحبشــة 
صدق ، حتى يجعل االله لهـم مخرجـاً ممـا هـم فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد ، وهي أرض 

  .فيه

وقــد هــاجر إلــى الحبشــة عشــرة رجــال ، وأربــع نســوة  ثــم زاد المهــاجرون للحبشــة ،   
امــرأة بالإضــافة إلــى الصــبية ، وكلهــم مــن  ةفبلــغ عــددهم ثلاثــة وثمــانين رجــلاً ، وســبع عشــر 

، والزبيـر بـن  �بطون قريش ، وكـان فـيهم عثمـان بـن عفـان ، وزوجتـه رقيـة بنـت الرسـول
العــوام ، وعبــد الــرحمن بــن عــوف ، وجعفــر بــن أبــي طالــب وامرأتــه أســماء بنــت عمــيس ، 

  .وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص

قــــد أمنــــوا ، وأطمــــأنوا بــــأرض  �فلمــــا رأى أهــــل قــــريش أن أصــــحاب رســــول االله   

اسـتقروا فيمـا بيـنهم علـى أن يبعثـوا مـنهم رجلـين  –الحبشة  وأنهم قد أصابوا بها داراً وقراراً 

فبعثـوا عبـد االله بـن أبـي ربيعـة ، وعمـرو بـن العـاص ،  –إلى النجاشي ليخرجهم مـن بـلاده 

أيها الملك إنه قد "إلى بلاد النجاشي طلبا مقابلته ، ثم قالا له  فلما وصلا –ومعهم الهدايا 
يــن قــومهم ، ولـــم يــدخلوا فــي دينـــك ، ضــوى إلــى بلــدك منـــا غلمــان مــن الســـفهاء ، فــارقوا د

وقــد بعثنــا إليــك فــيهم أشــراف قــومهم مــن  –وجــاءوا بــدين ابتــدعوه ، لا نعرفــه نحــن ولا أنــت 
أبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم علـيهم ، فهـم أعلـى مـنهم عينـاً ، وأعلـم بمـا عـانوا علـيهم 

  . وعاتبوهم فيه

ديــنهم فتقــدم جعفــر بــن أبــي  فطلــب النجاشــي هــؤلاء المهــاجرين وســألهم عــن حقيقــة  

ترمـي  �طالب ووصف له حالة العرب قبـل الإسـلام وبعـده ، وشـرح لـه أن دعـوة الرسـول 
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إلى ترك الأوثان ، وعبادة االله والتخلق بمكارم الأخلاق ، فقال له النجاشي ، هل معك مما 
سـورة  فقرأ جعفر عليـه صـدراً مـن –فاقرأه علي  –فقال جعفر نعم  –جاء به من االله شيء 

فبكــى النجاشــي حتــى اخضــلت لحيتــه ، وبكــى  –مــريم ، وفيهــا حــديث عــن مــيلاد المســيح 
ثــم قــال النجاشــي لمبعــوثي  –أســاقفته حتــى ابتلــت مصــاحفهم حــين ســمعوا مــا تلــى علــيهم 

ى ليخـرج مـن مشـكاة واحـدة اتفاقـاً ، فـلا واالله لا أسـلمهم سـإن هذا والذي جـاء بـه عي" قريش"
  .إليكما

اجرون من المسلمين في الحبشة ، وقد أكرمهم النجاشي وأمـنهم علـى وقد بقى المه  
حيــاتهم وأصــبحوا فــي رغــد مــن العــيش ، وقــد رجــع بعضــهم فيمــا بعــد إلــى مكــة قبــل هجــرة 

  .الرسول إلى المدينة وأقام بعضهم في الحبشة إلى السنة السابقة للهجرة

وأصــــبح العــــرب واســــتمرت العلاقــــات بــــين الجزيــــرة العربيــــة والحبشــــة بعــــد ذلــــك ،   
يتـــرددون أكثـــر عليهـــا ، واســـتقر بعضـــهم هنـــاك ، وقيـــل أن أول مســـلم هـــاجر إلـــى الحبشـــة 

  .واستقر بها هو ود بن هشام المخزومي ، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب

علــى أن الأحــداث السياســية فــي الدولــة الإســلامية أدت بعــد ذلــك إلــى زيــادة الهجــرة   
فالحبشــة بموقعهــا الجغرافــي وخصــبها ، واعتــدال مناخهــا ،  –إلــى الحبشــة والاســتقرار بهــا 

كانــت مغريــة للــراغبين فــي الهجــرة للعمــل ســواء فــي الزراعــة أو الرعــي أو  –وتنــوع مواردهــا 
  .التجارة

 –كمــا ذكرنــا  –علــى أنــه علــى الــرغم مــن أن الصــلات بــين الأحبــاش والمســلمين   
وديـة فقـد بـدأت بعـض الاحتكاكـات طيبـة و  –كانت في عهد الرسول عليه الصـلاة والسـلام 

  . بعد ذلك منذ عهد عمر بن الخطاب –بين الأحباش والدولة الإسلامية 

هــــ أرســـل الخليفـــة ســـرية مــن المســـلمين فـــي البحـــر بقيـــادة علقمـــة بـــن  ٢٠فــي عـــام   
ولا تعطينا المراجع تفسـيراً لهـذا الصـدام الـذي وقـع بـين  –مجزر المدلجي لمهاجمة الحبشة 

لكن تذكر المراجع أن ميناء جدة تعرض لغارات الأحباش مما اضـطر  –رب الأحباش والع
  .المسلمين لرد هذا العدوان
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هـ اضطر المسلمون لاحـتلال جـزر دهلـك القريبـة مـن مصـوع وذلـك  ٨٣وفي عام 
لضمان مراقبة تحرك الأحباش ، وقد وجدت بهذه الجـزر نقـوش عربيـة وشـواهد قبـور ترجـع 

لهجري مما يدل على أن العرب المسـلمين كـان لهـم وجـود بهـذه إلى منتصف القرن الثالث ا
الجزر حتى هذا التاريخ ، ويبدو أن دهلك أصبحت لهـا أهميتهـا كمركـز مراقبـة ، وكمحطـة 

  .تجارية بين شبه الجزيرة العربية والحبشة

ونشــير إلــى أن عــدداً مــن القبائــل العربيــة هــاجرت واســتقرت فــي الســهول الســاحلية 
الحبشـــة ، وقـــد توالـــت الهجـــرات لهـــذه الســـهول التـــي كانـــت فـــي طبيعتهـــا المحيطـــة بـــأرض 

  .الصحراوية أو شبه الصحراوية شبيهة بما اعتاده العرب في بلادهم

وبمضــي الوقــت تحولــت المراكــز الإســلامية إلــى إمــارات أو ممالــك إســلامية أطلــق 
مقريــزي ممالــك عليهــا الــبعض اســم إمــارات أو ســلطنات الزيلــع الإســلامية ، وأطلــق عليهــا ال

  . اسم الطراز الإسلامي

) الــدناكل(ومـن الشـعوب التـي كونــت هـذه الممالـك أو الســلطنات البجـة ، والأغفـار 
  . والصوماليون والجالا

ســــلطنة أوفــــات ، وســــلطنة عــــدل ومملكــــة  –ومــــن أهــــم هــــذه الممالــــك والســــلطنات 
ومملكـــة هديـــة ،  فطجـــار ، ومملكـــة دوارد ، ومملكـــة بـــالي ، ومملكـــة داره ، وســـلطنة شـــوا ،

وقـــد امتـــدت هـــذه الممالـــك مـــن مينـــاء مصـــوع شـــمالاً إلـــى إقلـــيم أوجـــادين  –ومملكـــة شـــرخة 
  . جنوباًَ◌ ، ومن رأس غوردفواي شرقاً إلى أطراف الهضبة الحبشية غرباً 

لكـن ظهـرت  –وإن لم تتوحد هذه الممالك الإسـلامية تحـت سـلطنة إسـلامية واحـدة 
قوة كبرى ، فمثلاً ظهرت مملكة شوا الإسلامية التي بلـغ واحدة أو أخرى من هذه الممالك ك

  .)٣١(أوج عظمتها في القرن السادس الهجري 

وقامــــت مملكــــة إســــلامية وإمــــارات علــــى حــــين تحصــــنت النصــــرانية فــــي مرتفعــــات 
وحدثت حروب بين أصحاب الديانتين كـان النصـر فـي أغلـب الأحيـان ، جانـب المسـلمين، 

  .سيطة في أعالي الهضبةولم يبق للأحباش سوى أجزاء ب
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كان للأحباش اتصال دائم مع ملوك أوربا للعمل سوية ضد المسـلمين ، وقـد ظهـر 
خــلال أوقــات متباعــدة ، فعنــد الغــزو الصــليبي قــدم الأحبــاش المســاعدات فأصــلح لهــم  ١هــذ

دير خاص فـي بيـت المقـدس  وحرصـت الحبشـة علـى مسـاعدة الملـك النصـراني وتحريضـه 
هـــ وأقــدمت الحبشــة علــى  ٧٦٧أثــر ذلــك غــزو الإســكندرية عــام  علــى غــزو مصــر ، وكــان

القيــام بــبعض الأعمــال التخريبيــة إلــى أن تحــرك الجيــوش المملوكيــة قــد حــال دون اســتمرار  
  . أعمال الأحباش

اتصـــل ) م١٤٢٧(هــــ  ٨٣٠وعنـــدما فـــتح المماليـــك فـــي مصـــر جزيـــرة قبـــرص عـــام 
اوب مـع ذلـك ملـك فرنسـا ملـك أرغونـة الأحباش بملوك أوربا للعمل ضد المماليـك ، وقـد تجـ

 ىعــرب والأمــاكن المقدســة وتحويــل مجــر وهــدد ملــك الحبشــة المماليــك بالقيــام بغــزو لــبلاد ال
  .نهر النيل

واتصـــلت الحبشـــة بالبرتغـــاليين طلائـــع المســـتعمرين الـــذين قـــدموا مـــن الجنـــوب بعـــد 
تالهم ضد المسلمين التفاهم حول أفريقيا ، ووعدت البرتغال بتقديم مساعدات للأحباش في ق

 ٩٢٨، ولكن لم يلبث أو وقع الخلاف بين الفريقين بعد دخول البرتغاليين إلى الحبشة عام 
إذ حاولوا فرض المذهب الكاثوليكي ، وترك البرتغاليون الحبشـة بعـد هـزائمهم ) م١٥٣٤(هـ 

  . أمام المسلمين بعد ست سنوات

صـل الحبشـة إمـارة عـدل وو وفي مطلع القرن العاشـر حملـت رايـة الجهـاد فـي شـرق 
ت الذي كان العثمانيون يدخلون مـن بـلاد العـرب ليوحـدوا قو نفوذها إلى حافة الهضبة في ال

م إمـارة عـدل قـد االمسـلمين ويقفـوا فـي وجـه البرتغـاليين وأطمـاعهم فـي المنطقـة ، إلا أن حكـ
  . اضطروا فيما بعد إلى مسالمة الأحباش بعد أن هزموا أمامهم

هــرر رايــة الجهــاد وأســلمت الشــعوب البدويــة مثــل الــدناقل وغيرهــا ثــم حملــت إمــارة 
وشـــجع الهـــرريين وصـــول العثمـــانيين إلـــى المنطقـــة ووقـــوفهم  فـــي وجـــه الخلـــف البرتغــــالي 
الحبشي إذ دعموا سلطان هرر أحمد بن إبراهيم الملقب بـالقرين وأمـدوه بالأسـلحة فاسـتمرت 

تـائج أن دخـل سـلطان هـرر أجـزاء مـن غزواتهم في الحبشة خمسـة عشـر عامـاً ، وكانـت الن
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هضــبة الحبشـــة ، وعـــاد إلـــى الإســـلام عـــدد مـــن الـــذين ســـبق لهـــم أن تنصـــروا تحـــت ضـــغط 
الأحبــاش ، كمـــا بـــدأت قبائـــل الجــالا الوثنيـــة تـــدخل فـــي الإســلام ، كمـــا أن هـــذه القبائـــل قـــد 
اســتغلت الخــلاف الــذي حــدث بــين الأحبــاش والبرتغــاليين فشــقت طريقهــا إلــى الهضــبة مــن 

  .لجنوبا

المســلمين فــي القـرن الحــادي عشــر الهجـري ، ودخــل التجــار الكــانميون  ددوازداد عـ
إلى بـلاد الحبشـة فأسـلم علـى أيـديهم كثيـرون ، واتجـه المظلومـون مـن الأحبـاش إلـى عدالـة 
الإســلام ، وكــان المســلمون مــن الأحبــاش ذوي مكانــة اجتماعيــة وثقافيــة وخلقيــة، معــروفين 

نة في المعاملة ، وقد عرف لهم هذا الأحباش حتى الذين كانوا على بالجد في العمل والأما
غير دينهم غير أن بعض المتعصبين من النصارى كثيراً ما كانوا يسيئون إلى المسلمين ، 
ويصــرون علــى إقصــائهم عــن الوظــائف الرســمية ، ومــع هــذا فقــد وجــد الإســلام طريقــه إلــى 

لملـك فـي القـرن الثالـث عشـر مسـلماً وهـو كثير من الزعماء ، وكان أحـد رؤوس مـن نـواب ا
  . وفي عهده تحول نصف أهالي الولايات الوسطى إلى الإسلام) الرأس علي(

فــي ) القلابــات(واهــتم المهــديون فــي الســودان بالإســلام فــي الحبشــة ، واتخــذوا بلــدة 
شـــرقي الســـودان مركـــزاً للـــدعوة ، ورغـــم الإجـــراءات الصـــارمة التـــي اتخـــذها ملـــوك الحبشـــة 

ارى ضــــد المســــلمين فقــــد دخلــــت قبائــــل كاملــــة فــــي الإســــلام وكانــــت مــــن قبــــل تــــدين النصــــ
) م١٨٧٨(هــ ١٢٩٦بالنصرانية ، وقد أثار هـذا حفيظـة الحكـام الأقبـاط فأصـدر الملـك علـم 

قراراً يجعل التعميد إجبارياً للسكان سـواء أكـانوا مـن النصـارى أم مـن المسـلمين ، وقـد أجبـر 
ن المســـلمين علــى التعميـــد ، وأخرجــت ألـــوف أخــرى مـــن أكثــر مــن خمســـة وخمســين ألفـــاً مــ

  .)٣٢(منازلهم ، وأبيدت جماعة ثالثة 

  : إسلام أريتريا) ب

حين هاجر إليها المسلمون فارين بدينهم .. دخل الإسلام أريتريا مع شعاعه الأول 

  .أن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد � منازلين على نصيحة نبيه
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مــع الفطــرة الســائدة فــي المكــان  �حابة رســول االله وانتشـر الإســلام علــى أيــدي صــ  
وتوالت هجرات المسلمين ، ورحلات التجار إلى مـوانئ أريتريـا علـى شـاطئ البحـر الأحمـر 
فــي مواجهــة الجزيــرة العربيــة التــي عمهــا الإســلام ، وظــل الشــعب متمســكاً بإســلامه رغــم مــا 

  .)٣٣(تعرض إليه من غزو دحر أكثره 

شـمال أريتريـا وغربهـا عـن طريـق التجـار العـرب والعلمـاء  دخل الإسلام في مناطق  
الــذين اســتقروا بــين ممالــك البجــة وحــول منــاجم الــذهب فــي هجــر وغيرهــا منــذ القــرن التاســع 

  . الميلادي

م مـن ٦٤٠م و ٦٣٠فعلى أثر تكرر غارات القراصـنة علـى مينـاء جـدة فـي عـامي 
صــراع الرومــاني الفارســي الــذي عــدوليس التــي وصــلت إدارتهــا إلــى مرحلــة الــذبول نتيجــة ال

أقحم اليمن وأكسوم في حروب طويلة ، اضطر العرب الأمويون إلى الاسـتيلاء علـى جـزر 
وأقــام الأمويــون هنــاك ) م٧٠٢(هـــ الموافــق  ٨٤دهلــك وشــاطئ مصــوع وعــدوليس فــي عــام 

القـــلاع والحصـــون وأمنـــوا طـــرق التجـــارة ، فـــازدهرت الـــبلاد وتشـــجع العـــرب علـــى اســـتيطان 
  . ة وتعميرهاالمنطق

وأصبحت هذه المنطقة بحكم موقعها على السـاحل المقابـل لجنـوب الجزيـرة العربيـة   
، المجـــال الحيـــوي للجماعـــات التـــي خرجـــت مـــن الجزيـــرة العربيـــة للتجـــارة وطلـــب الـــرزق أو 
لاتخاذ مواطن جديدة هرباً من حالات الذعر التي سادت الجزيـرة العربيـة والعـالم الإسـلامي 

  .لردة ، ثم حروب الأمويين والعباسيين وحروب العباسيين مع العلويينبسبب حروب ا

وكانــت القــرون الثلاثــة التــي تلــت القــرن الســابع المــيلادي فتــرة تصــاهر فيهــا العــرب   
النــازحون مــع قبائــل البجــة التــي اكتســحت المنطقــة والقبائــل الكوشــية القديمــة ، وعــن طريــق 

ن المـؤرخ الإيطـالي كونـت روسـي يشـير إلـى قيـام المصاهرة والتجـارة انتشـر الإسـلام حتـى أ
  .ولايات إسلامية عربية مزدهرة في دهلك والشواطئ الأرترية في القرن الثامن الميلادي

ويعتقد أن قبائل الدناكل فـي جنـوب أريتريـا والسـمهر فـي ضـواحي مصـوع تعـد مـن   
السـاهو التـي تسـكن فـي  أقدم سكان إريتريا اعتناقاً للإسلام ، كما انتشر الإسـلام بـين قبائـل
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المنطقة الممتدة من خليج زولا إلى مرتفعات أكلي قوازي في القرن الرابع عشـر عـن طريـق 
التـي تسـكن زولا وتـدعي الانتسـاب إلـى ) بيـت شـيخ محمـود(أسر دينية عربية أشهرها أسـرة 

ء من القرن الزبير بن العوام ، أما قبائل الساحل والبني عامر فقد انتشر الإسلام بينها ابتدا
العاشـر المـيلادي ، ويــذكر تجـار البندقيـة فــي القـرن الخــامس عشـر قبيلـة بيــت معـلا كقبيلــة 
إسلامية تعيش في سواحل شمال اريتريا ، وهو موطنها حتى الآن مع امتدادها إلى منطقـة 

تأثير كبيـر فـي نشـر الإسـلام بـين قبائـل ) عد شيخ حامد ولد نافعوتاي(بركة ، ولعل لعائلة 
اب والبني عامر ، وتنتمي هذه الأسرة إلى أشراف قريش ، وقـد قـدمت إلـى إريتريـا عـن الحب

فـي محافظـة السـاحل ، ) زفـا شـيخ(طريق السودان ، ولها حتى الآن زوايا لتعلـيم الـدين فـي 
كيلـو متـراً شـمالي مصـوع ، وتعمـر القريـة  ١٥علـى بعـد ) امبيرمـي(كما لها مركز آخر في 

  . الأسرة الدينية بأضرحة الأولياء من هذه

وخــلال القــرن التاســع عشــر تحــول عــدد مــن القبائــل الناطقــة بــالتجري والتــي كانــت   
تعتنـــق المســـيحية ، إلـــى الإســـلام ، ومنهـــا الماريـــا والمنســـع والبلـــين والبيـــت جـــوك والحبـــاب 

وكانــت أســر حاكمــة نزحــت مــن ) بيــت أســقدي ، عــد تكلــيس ، عتماريــام(بفروعهــا الثلاثــة 
لـى المرتفعـات الشـمالية واخضـعت لسـلطانها قبائـل التجـري الكثيـرة العــدد، هضـبة حماسـين إ

كما اعتنقت قبيلة الباريا في وادي القـاش الإسـلام ، وكانـت مـن قبـل وثنيـة ، وكـذلك بعـض 
  . من قبيلة البازا

ويعود إسلام هذه القبائل إلى جهود السيد محمد عثمان المرغني ، مؤسس الطريقة   
وبصحبته السيد محمد  ١٨١٧شيخه أحمد بن إدريس من مكة في عام  الختمية الذي أوفده

علـــى السنوســـي ، مؤســـس الطريقـــة السنوســـية ، حيـــث افترقـــا بعـــد وصـــولهما إلـــى مصـــر ، 
بعـد أن نشـر الإسـلام والطريقـة  ه الأول صوب الجنوب إلى السودان ثم إريتريا ، وعادجفتو 
جهــوده ، بينمــا توجــه الثــاني إلــى  هوا بعــدتميــة إلــى مكــة ، مخلفــاً عــدداً مــن الأبنــاء واصــلخال

  . شمال أفريقيا وأسس طريقته هناك

وهنـــاك أســـر دينيـــة أخـــرى أقامـــت الزوايـــا لتعلـــيم القـــرآن والـــدين فـــي مختلـــف البقـــاع   
بيــت (فــي بركــة ، و) عــد ســيدنا مصــطفى(فــي الســاحل و ) عــد شــيخ(الإريتريــة ، وأشــهرها 
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في طيعو فـي ) بيت الشيخ إبراهيم الخليل(ا و في شمال إريتريا  وغربه) عد معلم(و) درقي
في الهضبة الإريتريـة وكانـت بالأصـل تقـيم فـي جـزر دهلـك ، وهـذه ) كبيري(دنكاليا وعائلة 

كلهــا بيوتــات دينيــة كانــت تتــوارث تــدريس الــدين وتحفــيظ القــرآن مكرســة جهودهــا لرســالتها ، 
المســلمين وأثريــائهم ، وتعــيش شــظف العــيش معتمــدة فــي إعاشــة طلابهــا علــى هــدايا عامــة 

وتنتســـب  إلـــى العـــرب بصـــلة الـــرحم ، وكـــان يبـــرز مـــن بينهـــا ومـــن عامـــة المســـلمين فقهـــاء 
ينبغــون فــي العلــم واللغــة العربيــة ويتلقــون علــومهم فــي زبيــد أو المدينــة المنــورة أو الأزهــر ، 

  . وعرفت قرية زولا بالزوايا لتعليم الدين وقد تخرج منها عدد من الفقهاء

تشــر الإســلام فــي الهضــبة الإريتريــة بــين قــوم عرفــوا بــاحتراف التجــارة يطلــق وقــد ان  
وهي كلمة أطلقت أيضاً علـى أمـاكن وأقـوام مختلفـة فـي العصـور الوسـطى ) الجبرتة(عليهم 

داخــل أثيوبيــا بالجبرتــة ، كمــا ســميت زيلــع فــي ) شــوا(فــي قلــب هضــبة ) إيفــات(، فســميت 
ا الاسم فـي بعـض الأحيـان علـى عمـوم مسـلمي ساحل الصومال بهذا الاسم ، بل أطلق هذ

الحبشــة ، وفــي الأزهــر فــي القــاهرة رواق قــديم يعــرف بــرواق الجبرتــة ، ويــذكر الحميمــي فــي 
فــي أندرتــه بهضــبة ) آل كبيــري صــالح(أنــه التقــى بــزعيم ) م١٦٦٥) (ســيرة الحبشــة(كتابــه 

  .يمهالتجراي ويقول أن أسرته تقوم في كل بلاد الحبشة بنشر الإسلام وتعل

وهكذا انتشـر الإسـلام فـي سـواحل إريتريـا وأجزائهـا الشـمالية والغربيـة وفـي قسـم مـن   
هضبتها عن طريق عدوليس وباضع ، وهي الطريق نفسها التي دخلت منها المسيحية مـن 
قبل ، ولم تحدث بين أتباع الطائفتين احتكاكات أو حروب دينيـة ، بـل تعـايش السـكان بمـا 

ا كــان بيـنهم مــن وحــدة الأصــول والمصــالح التجاريــة والزراعيــة عـرف عــنهم مــن تســامح وبمــ
حتــى تــدخلت قــوى ) لكــم ديــنكم ولــي ديــن(والرعويــة المشــتركة ، تعايشــوا بســلام وفــق شــعار 

جرت أهل البلاد إلى صراعات طائفية  –برتغال وأتراك  –أجنبية في القرن السادس عشر 
)٣٤( .  

حل الإريتريــة ، بــل امتــد عبــر أريتريــا إلــى علــى أن انتشــار الإســلام لــم ينحصــر فــي الســوا
داخــل الحبشــة حتــى تألفــت ســبع ممالــك إســلامية عربيــة عرفــت بــبلاد الطــراز الإســلامي ، 
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ســرعة  (The Ethiopuans)فـي كتبــه الأثيوبيـون   (Ullendroff)ويعـزو أولنـدورف 
ة حتـــى انتشـــار الإســـلام بـــين الأقـــوام الحاميـــة الكوشـــية فـــي ســـواحل أريتريـــا ودواخـــل الحبشـــ

بحيرات عروسي على مقربة من الحدود الكينية الحالية ، يعزو ذلـك إلـى رغبـة هـؤلاء القـوم 
فـــي النجـــاة بأنفســـهم مـــن الاســـترقاق ، إذ كانـــت قســـوة تجـــار الرقيـــق بالغـــة ، وكـــان اعتنـــاق 
الإســـلام يمـــنح هـــؤلاء أمانـــاً مـــن غـــارات تجـــار الرقيـــق باعتبـــار أن الإســـلام يمنـــع اســـترقاق 

عتنــاق هــؤلاء للإســلام كــان يشــعرهم بالانتمــاء إلــى أخــوة عالميــة، مــن دون أن المســلم وأن ا
  . يكلفهم ذلك الانسلاخ من بيئتهم وعاداتهم التي كان دعاة الإسلام يتسامحون إزاءها

  

  

  -:ازدهار إمارة دهلك 

اكتسبت إمارة دهلك أهمية تجاريـة كبيـرة فـي العصـور الوسـطى ، واسـتقل سـلطانها 
قد كان من قبل تابعاً له ، إلا ما كان من علاقـة المـداراة والاسترضـاء عن صاحب اليمن و 

  . عن طريق إرسال الهدايا من الرقيق والعسل والشمع

ووسع مملكته حتى شملت جزر باضع ومناطق الساحل الأريتـري ، وأجبـر القبائـل   
  ) مصوع(المجاورة على دفع الضريبة لعامله في باضع 

نــوع مــن الانتعــاش الثقــافي ، فاســتقر فيهــا العلمــاء  وصــحب الانتعــاش الاقتصــادي  
وتأسســـت فيهـــا زاويـــة لتعلـــيم الـــدين واللغـــة ، وتـــدل الخطـــوط الكوفيـــة الجميلـــة التـــي وجـــدت 

وقــد منحوتــة بكثــرة فــي الأضــرحة والقبــور والمســاجد والقصــور إلــى انتعــاش حركــة الثقافــة ، 
جــزر دهلــك وخاصــة تجــارة ل إلــى ازدهــار التجــارة فــي قــأشــار كــل مــن المســعودي وابــن حو 

  . الرقيق السيئة الصيت

محرفــة تمتــزج فيهــا ألفــاظ مــن اللهجــات ) تجــري(ويتحــدث ســكان دهلــك اليــوم لهجــة   
الدنكليــــة والعربيــــة والتجرينيــــة ، دلالــــة علــــى الصــــلة التاريخيــــة للجــــزر بالأقــــاليم المجــــاورة ، 

  .)٣٥(وانتقال السكان واختلاطهم لأغراض التجارة والحروب والتعليم 
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ذهبــت أعــداد مــن شــيراز مــن بــلاد فــارس إلــى ســواحل أفريقيــة الشــرقية وتفرقــوا فــي   
أنحائهــا ، كمــا هــاجرت مجموعــة مــن الإحســاء فــي شــرقي جزيــرة العــرب ، واتخــذت مقامهــا 

  . هناك

اســـتقر هـــؤلاء المســـلمون جميعـــاً علـــى طـــول الســـاحل الشـــرقي لأفريقيـــا مـــن القـــرن   
في بلاد موزمبيق على خط عرض ) سفالة(حتى مدينة الأفريقي في شمال بلاد الصومال و 

ن إ مهمـتهم تجاريـة فـي أغلـب أمرهـا ، و جنوباً ، ولم يتوغلوا إلى الداخل كثيراً ، وكانت  ٢٠
كانـــت التجـــارة قـــد يســـرت فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان ســـبل الاتصـــال بالســـكان ودعـــوتهم إلـــى 

  .الإسلام

دار (و) كلـوة(كبيرة من أشهرها استطاع هؤلاء المسلمون أن يؤسسوا مراكز تجارية   
ووصـفها وصـفاً جمـيلاً " ابن بطوطة"وقد زار هذه المراكز الرحالة المسلم ) سفالة(و) السلام

  .، كما أعجب بهذه المدن البرتغاليون عندما جاءوا مستعمرين نظراً لنظامها ونظافتها

ة فيمــا أسـس المســلمون فـي هــذه المنـاطق إمــارات وممالـك متعــددة ، ولـم تكــن متحـد  
بينهــا الأمــر الــذي جعلهــا ضــعيفة لا تثبــت طــويلاً أمــام قــوة البرتغــاليين الــذين كــانوا طلائــع 
المســتعمرين فــي تلــك الجهــات ، ومــن أشــهر هــذه الممالــك مملكــة الــزنج التــي تأسســت فــي 
القرن الرابع ، وكانت حاضرتها مدينـة كلـوة فـي جنـوبي تانزانيـا اليـوم ، وقـد اسـتطاعت هـذه 

وبلغــت "  زامبيــا وموزمبيــق ، ومــالاوي"تنشــر الإســلام فــي كــل مــا يســمى اليــوم  المملكــة أن
  .)٣٦(جهودها في هذا السبيل روديسيا 

  :الصومال ) جـ

دخــل الإســلام فــي الصــومال منــذ أيامــه الأولــى ، ورغــم اخــتلاف الآراء حــول تــاريخ 
ذهـــب إليـــه  إلا أن أقـــرب الأدلـــة الراجحـــة إلـــى الحقيقـــة مـــا. دخـــول الإســـلام فـــي الصـــومال 

إلــى المدينــة  �بعــض المــؤرخين مــن أن الإســلام ظهــر فــي الصــومال قبــل هجــرة الرســول 
  .المنورة عن طريق الصحابة المهاجرون إلى الحبشة
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الحبشـة  –ظهر الدين الإسلامي في الصومال الذي يحيط به مـن الشـمال الغربـي 
لصــومالي المســلم حمــل المســيحية ، وفــي الغــرب جالــه الوثنيــة ، فكــان لزامــاً علــى الشــعب ا

رايــة الــدعوة الإســلامية فــي منطقــة القــرن الأفريقــي ، ورغــم محاربــة الأحبــاش لانتشــار الــدين 
الإســـلامي إلا أنـــه يبـــدو أن فتـــرة قـــد مضـــت دون أن تجـــد الحبشـــة فرصـــة لمحاربـــة انتشـــار 

  -:بسبب  تهالإسلام ومقاوم

يين واليهــود الــذين اغتصــبوا انشــغال الحبشــة بالصــراع الــدموي الــذي قــام بــه المســيح:  أولاً 

  .م١٢٥٥ – ٩٢٥عرش الحبشة من سنة 

لـــم يكــــن للحبشـــة تنظـــيم سياســـي أو حكومــــة مركزيـــة قويـــة تقــــف فـــي وجـــه التيــــار :  ثانيـــاً 
  .الإسلامي الجارف

أو دول الطـــراز ) الإمـــارات الزيلعيـــة الســـبع(هـــذا أدى إلـــى إيجـــاد فرصـــة لتأســـيس 
حبشــــة لفتـــرة طويلـــة مــــن الـــزمن ، وهــــذه الإســـلامي التـــي كانــــت فـــي صـــراع مســــتمر مـــع ال

  -:الإمارات هي 

  هديا -٤    .أر ابيني -٣    .دواوا -٢    .إيفات -١

  .درة -٧    .بالي -٦    .شرخا -٥

وهي عبارة عن سبع محافظات يتولى شئون كل منها حاكم صومالي مسـتقل ذاتيـاً   
  .)٣٧(ويرجع الفضل في تأسيس هذه الإمارات إلى المهاجرين العرب . 

الصــراع الإســلامي  الصــومالي مــع الحبشــة المســيحية فقــد اســتمر فــي القــرنين أمــا 
 Lebna Dengel" لبنـا دنقـل"الرابع عشر والخـامس عشـر إلـى أن تـولى عـرش الحبشـة 

  . اؤه الاهتمام في أوربابن، وقد أثارت أ) ١٥٤٠ – ١٥٠٨(

لى السواحل وكان مجئ البرتغاليين نذيراً لا يمكن تجاهله ، فسعوا إلى الاستيلاء ع
الصــومالية حتــى يتمكنــوا مــن القضــاء علــى النفــوذ الإســلامي والتجــارة العربيــة وبــذلك يخلــو 
ـــة وغيـــرهم أن  أمـــامهم طريـــق التجـــارة الشـــرقية ، وأدرك المســـلمون مـــن الصـــوماليين والدناقل

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر                 ٤٠        

  

تحالفــاً بــين الأحبــاش والبرتغــاليين المســيحيين فيــه دمــارهم وســوف ينتهــي الأمــر بخضــوعهم 
  . )٣٨(ار الأجنبي للاستعم

وتـزعم الجهــاد ضــد هــذه القـوى المســيحية التــي شــاركت فيهـا البرتغــال مــع الأحبــاش 
الزعيم المسلم والإمام الغازي أحمد بن إبراهيم الذي كان لجهاده أثر كبير في نشر الإسـلام 
فــي شــرق القــارة ، حيــث شــهد القــرن الســادس عشــر دخــول قبائــل البــدو فــي حركــة الجهــاد 

   .الإسلامي

وقــف الإمــام أحمــد بــن إبــراهيم أمــام غــزو الأحبــاش الــذين انــدفعوا إلــى غــزو إمــارة 
و وواصـــل غـــز  ١٥٢٩وهـــزم الأحبـــاش وانتصـــر علـــيهم فـــي  ١٥٢٧هـــرر الإســـلامية عـــام 

خــل منطقــة شــوا وأمهــرة واســتطاع المســلمون الســيطرة د ١٥٣١الحبشــة مــن الــداخل ، وفــي 
بالبرتغــاليين الــذين أرســلوا قــوة قوامهــا فاســتنجد الأحبــاش  ١٥٣٥علــى جنــوب الحبشــة عــام 

يزيد عن أربعمائة جندي من حملة البنادق لمناصرة الأحباش ضد هـذا الجهـاد الإسـلامي ، 
  .)٣٩(مما أعطى المعارك طابعاً صليبياً 

وخلفـــــه ابنـــــه الإمبراطـــــور " لبنـــــا دنقـــــل"مـــــات الإمبراطـــــور  ١٥٤٠ولكـــــن فـــــي عـــــام 
  .)٤٠(في معركة رهيبة بالقرب من بحيرة تانا الذي انتصر على الصوماليين " جلاديوس"

الجــدير بالــذكر أن الأتــراك كــان لهــم دور هــام فــي مســاندة مســلمي الصــومال ضــد 
مسيحي الحبشة والبرتغال ، فقد قدم الأتراك المـال والأسـلحة إلـى ا لصـوماليين عنـد انـدلاع 

دهم يمـكـة ريف مبـاليمن ، كمـا كـان شـ" زبيـد"الحرب بين الجانبيين وذلـك عـن طريـق حـاكم 
بالمسـاعدات الماليــة والعسـكرية ، وفــي نفـس الوقــت نجـد أن كــلاً مـن تركيــا والبرتغـال كانــت 

 ١٥٥٩وفــي  )٤١(تهــدف إلــى الســيطرة علــى البحــر الأحمــر والهيمنــة علــى المراكــز التجاريــة
وبــــالرغم مــــن " جلاديــــوس"شــــنت القــــوات الصــــومالية هجومــــاً بالتعــــاون مــــع هــــرر قتــــل فيــــه 

وقـد . )٤٢(ن الحبشـة المسـيحية نجـت وزال الأمـل فـي إقامـة دولـة إسـلامية فيهـا الانتصار فـإ
حتى وقعت الصومال في قبضة . )٤٣(انحسر نفوذ الصوماليين في هرر وملحقاتها بالتدرج 

  .الاستعمار الأوربي
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لوانــه ، دار الفكــر الفكــر الصــوفي فــي الســودان ، مصــادره وتياراتــه وأ: عبــد القــادر محمــود . د - ١

  ٤٣،  ٤٢، ص  ١٩٦٩ – ١٩٦٨العربي 
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  .٢٦، ص  ١٩٩٦القاهرة ،  –ومشكلاتهم ، دار الثقافة للنشر والتوزيع 
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  ٢٠٤نفسه ، ص  - ٤
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  .٢٣٧، ص  ١٩٩٩درية ، العدد الثالث مجلة كلية الآداب فرع دمنهور جامعة الإسكن
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